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المحتويات 


شعراء الجزيرة العربية وسلمى الخضراء الجيوسي . 
من يكتب الرواية؟ OTE‏ ل ا 


فضيلة القاضي ومنديل الست 5 
أحلام صغيرة 1 
الأربعون والخمسون ASTRA‏ 


وأنت قد ترى الصّورة تستكمل شرائط الحُشن» 
وتَسْتَفي أوصاف الكمالء وَذْمَّب في الأنمّس 
ل مَذْهَبء وف بن الام بكلّ طريق, فم تتجد 
أخرى دُونها في انتظام المحاسن, والتعام الخلقة» 
وتتاضف الأجزاء» وتَقَائْل الأقسام؛ وهي أحظى 
بالحلاوة» و أدنى | إلى القبول» وأَعْلّق بِالنَفْسء وأشرع 
ماج للقلب؛ ثم لاتَغلّم - ود قاسَيْتٌ واعتبرت» 
ونَظَوْتَ وكرت - لهذه الْمَزِيّة سببّا ولِمَا حصت به 


و قیل لك: کیټ صارتٌ هذه الصّورة» وهي 
مقصورة عن الأُولّى في 0 والصّنْعة» وفي 
التّرتيب والصَّيغة» وفيما يَجْمَع أوصاف الكمال» 
ويَنْتَظم أسباب الاختيار = ا وأرشقٌّ وأحظى 
وأؤقع؟ لَأَقَمْتَ الال مَقَامَ المتعنّت المتجاتفه 
وَرَدَدْنَه رَد المُسْتَبْهم الجاهل! ولكان أقصّى ما في 
ۇشعك› وغاية ما عندك أن تقول: مَوْقِعُه في القلب 
ألطّف, وهو بالطَّبع أَليق؛ ول تَعدَمْ مع هذه الحال 
مُعارضًا يقول لك: فما عِبْتَ مِنْ هذه الأخرى؟ وأيّ 


حسَيئّن محتكّدبافتيّه 
وه عَدَلَ بك عنها؟ أَلَمْ يجتمغ لها كيت وكَيِتَ!! 
وتتكامل فيها ذية وذية!! وهل للصَّاعن إليها طريق! 
وهل فيها لغامز مَعْمَر يُحَاجُكَ بظاهر تُحِمّه التُواظر؛ 
وأنتٌ تُجيله على باطن تُحَصّله الصمائر! 
القاضي الجَرْجَانيٌ 


الوساطة بين المتبّي وخصُومه. ص 5١7‏ 


ديباجة الكتاب 
الأدب النَفْديّ و 


كان طه حسين يلح كثيرّاء على أنَّنَفْد الأدب لا ينبغي له أن 
يرج عنْ أدبيّته. وأنَّ ناقد الأدب إِنْ أراد تحقيًا لهذا الاشم 
= أديت» وأنَّ ما ينْشئه أدب وَإنْ باي وجوه الأدب الأخرى» 
في أنَّ اشر والقَصّْء والمسرحيّة - كل أولتك إِلّما يَصْدّر 
فيهنْ نّ الأديب عن ن مازع تختلف عن المع لذي يَضْدَّر عنه 
ناقد الأدبء والغاية الي يرمي إليها. 

تَظرَ طه حسين إلى الأدب» فألفاه لا.يخرج عن اثنين: 
أدب إنشائئ» وهو الذي تَدُعوه اليوم» «إبداعبًا)» وفيه شئ 
الأديب 1 7 را حلص للأدب بتمامه = وأدب ر تَقْدِيٌ» وهو الذي 
اصطلح على تسميته «تَقَدَا 00 فناقد الأدب - عند طه 
حسين و اضر اب من نّ الاب - إِنّما يُنْشئ أدبّاء لأنّه إنّما دير 
كلماته على اد TT‏ 


(1)- مك ۳ جمادی الأولى 48 ها د ۰ كانون الثاني (يناير) ۲۰۱۸م. 


لا حستين عتقدبافظيله 


عله» سواءٌ اكتقّى بالمتعة» حِينّ قَرَأَم أو زادَ على المتعة فابتكّى 
دّرْسَ والتَمُسيرَ والتعِيلَ. لكل في كُلَّ أحواله» واجبٌ أنْ 
تَدْعُوه «أدبًا تَفْديّاك متى أَرَذْناه «تَفْدّا أدبيًا». 

وما ذَّعَبَ إليه طه حسين» منذ عهدٍ بعيدء هو ما عليه لَه من 
لتقا ورُبّما كان غوستاف لانسون أبعدهم صيتاء وأَشَدّهم 
تاا في کیل ین لاد العزية» عر متهم طم ین وها 
نحن هؤلاء م محمد مندورء ذلك الي أنفق يسع سنواتٍ 

منّ البحث والدَّرْس والتَّعَلُْم في باريس» حنَّى إذا عاد إلى 
مصرء كان اه ما داك اذ تقد الاد مها الل بالفلوم 
والفلسفات» واجتٌ عليه أن لا يَعْدُوَ الذَّوْقَ)» وأنَّه ليس على 
الأدب أن يتفرّق دمه في مناهج العُلومء تارةً يَحمله دارسون 
على نظزئات علم الثثنن» اولاز بريدو ندرعلى أنايكره جزةا 
ون نظرة اسوم والارتقاءه وطَؤاء يَسُوقونه إلى فلسفة جديدة 

في التحليل» وطؤرًا آكَرَ يسدنه | إلى مَنْرِعٍ طريف في هذا 
العم أؤذاك. 

وكان أعلى ما دعا إليه صاحب فى الميزان الجديد أنَّ 
الآثار الأدبيّة - الي تذغرها انا از اا - ليبن ا 


و ررم 


أن ندَلّل على ما فيها مِنْ جَمَالِء بتلك الدّعاوَى التي يَسُوقُها 


ونا 
تَمَدِ مِنَ المتحمّسين للعُلوم الخالصةء وأنشاً يكتب ويساجل 
ويخوض غير معركة ولا هَمَّ له إلا أن يعي للأدب أديیته» وأن 
يستخلص فد الأدب مِنْ أيدي المغامرين والمتطمّلينء فاعتدّه 


الدّارسون داعية اللّانسوئّة - نشبة إلى لانسون - ّا أشاع 


في الجامعة» والصحيفة» وفي مجتمع الأدباء والتُقّاد - دعوة 
النّاقد الفرنسيّ لانسون إلى استنقاذ الأدب وتَقْده مِنْ تلك 
الدَّعاوّى الي تُساق باشم العم ت أَتمّ مندور دعوته فنقل 
إلى العربيّة كتابيّن صغيرين» أما الأوّل فَيُدْعَى منهج البحث 
في الأدب لصاحبه غوستاف لانسون وأمّا الآكَر فهو منهج 
البحث في اللّغة لأنطوان ماييه» ولعلّ مندورًا ابتعّى في تلك 
الأثناء طلب منهج للبحث» حتّى عَثَرَ عليه» وكأنّما رسالته الي 
أذاعها في الاس باشم التّقد المنهجيّ عند العرب إنّما كب 
في أثنائها «منهج البحث» الذي جَدَّ في طلابه فلَمًا ظَفْرَ به 
جَعَلَ ينادي به» ويساجل دُونه. 

وعند لانسون» وعند طه حسين» وعند محمّد مندور = 
أنَّ تقد الأدب - مهما أَرَدْنا عِلْمَا - غير مستطيع أن يرا مِنْ 
أنَرَ الذَّوْقَء ولا ينبغي أن يكون له ذلك» فميزان القول» عند 
صاحب في الميزان الجديد أنَّ العم بالتَقد - ذلك الذي رابا 

صوَرَا مله عند أرسطو في تراث اليونان» وابن سلّام في تراث 


1 حسَينعتكّدافتيه 
العرب = ليس مقدورًا له أن يحول بينه وبين «الدَوْق» المُدَرّبء 
الذي ألم به مندودٌ عند ابن سلام» فم رأى أن ُد الأدب» عند 
طائفة مِنْ أصحابهء إنَّما يمتاز بهذه الخصيصة. وإِنَّنا لَنقرأ في 
النّقْد المنهجيّ عند العرب أنَّ التَنواتٍ اسع التي أنفقها 
مندورٌ على ضفاف السّينء لم تُحْرجه عمًا اشترطه فر مِنْ 
َقَدَة الكلام في تراثناء وإذّنا جد حَفيًا بذلك المد الخالص 
العُرُوبة» ممّا له َر واضحٌ في ما أنشأه الآمديّ في المُوَازنة بين 
أبي تمَّام والبُخْترِيٌ» والقاضي علي بن عبد العزيز الجَؤْجانيٌ 

في الوساطة بين الي وخخصُومه. وسواءٌ مال مندور إلى تقد 
انراز جت إلى فد الفرنسيّينء فإ في لتا حالته و وَفِيّ 
لمنهجه في الوق ذلك المنهج اي ميل إلى براءة لفن 
وفوا ويَجْمُو الّطانة واللّعبء والّذي تَكَيْرَ - من كَل 
ما فَسَحَدْ E‏ - غوستاف لانسونء ونحن تغرف أن هذا 
التّاقد الجليل الذي و وَضْعَّ عَ تاریvًا‏ مُحيطًَا في الأدب الفرنسيّ = 
ذادَ عن رُوح صاف للفنّ» ثُمّ رأى أنه ليس حَسًَا أن تكَدَّر ذلك 
الرُوحَ دلاءٌ اللوم والمناهج والفلسفات. 


00 


وبعل. 


فهذه مقالاتٌ تشر معظمها في صحيفة مكة الورقيّة» وأقلّها 


16 Es 


في صحيفة القبس الكويتيّة» رائدُها أن تذل على الطريقة التي 
ارتضيئّها في قد الأدب» فقذ آنَ للتّفْد الأدبيّ أن يُعبّر عن 
الخبرة والبصيرة والذَّوْقَء فالمنهج ليس شيئًا مستعارًاء إلا 
هو جاع كُلَّ أولئك, ولا غتى للتّقْد الأدبيَ عن أن يكون أدبًا 
تَقُدِيّاء ِن أراد ناقد الأدب أن يكسب قارئّه ولا يخسره. 
وتتفاوت هذه المقالات» فيما بينهاء قصَرًا وطولا ويُومئ 
أكنذها إلى تلك الغاية الي رَأَيتُ أنَّ تَقْد الأدب ليس له قِوَامٌ 
6 
إلابها. 
أرجو أن أكون قد وُدَهْ فت إلى الغاية التي آرذت سائلا لله - 
تبارك وتعالى - أن يُجَينى ي اللّغُو والحَطَل» وأنْيَتْفّع به. 
والحمد لله في الأُولَى والآخرة 
حسين محمّد بافقيه 
جدَّة - ضاحية أبحر الشَّماليّة 


۵ مِنْ شهر صفر سئة 4174 اه 


غشّاوة0"© 

و 0 1707001010 
فيصل العالميّة في الأدب العربيّ؛ عام 5454١ه‏ = 989١م‏ 
قُنْتّ لأستاذي الدّكتور على البطل - رحمه الله -: إِنَّ الذّكتور 
يوسف خليف لا يستححيّ الجائزة؛ لأنّهِ ذو منهج في الرس 
الأدبيّ تقليديّ» وأنَّهِ انطباعيٌ في َقّده! قال لي: لا! إِنَّ هذا 
العالم جديدٌ بتلك الجائزة الرّفيعةء وإِنَّ البَجْلَ باح وناقدٌ 
جليل» وإِنَّ ما َوُه مِنْ أمره» إِنَّما لألّه اصطنع الأسلوب 
الأدبيّ طريقةً له في الكتابة» تُبَاين ما عليه نماد اليوم في 
اصطلاحاتهم. 

يما كانت كلمات الدّكتور علي البطل أوّل تنبيه 0 
فيه نالاو الي رانث علي عقلي ودؤقيء وذلك آله ر 
عليّ زمانٌ لم أن لأرى الد إلا ما كان سمه سمه المناهج اة 
الحديثةء تلك المناهج التي راجت في حياتنا الأدبيّة» وحَسِئنا 
أنّها العم وما سوّاها قور لا تستحق العناية بها. 


)١(‏ - مكة» 57 من ذي اة 411 ١ه‏ - 4 تشرين الال (أكتوير) 1:1م. 


۸ حزن عتكدبافقيُه 

ولقذ خمّلَ إليّ؛ وأنا أق رأ في مناهج المد الأدبيّ ذي الرُسُوم 
الحدائيّة أن بمقدور التّقْد الأدبي أن يخدو علْمّا خالصّاء مله 
مغل العُلُوم الخالصةء في الرّياضيًات» والفيزياء والكيمياء 
وأنٌ على التّاقد الأدبَ أن يُدْبت أدبيّة اللَّصَ الذي يَدرُسه 
ويُقاربه» بموازين علْميّة 8 فيها على ما يَدّعيهء مثْلّما 
ثبت العالمٌ تجربته في المعمل! 

لم تنقشع تلك «الغشّاوة» سريعًاء ولكنَّ كلمات الدّكتور 
عل البطل هَرَّتْ ما استكان في عقلي ووجدانيء وَأَسِفْتُ 
بعد ذلك» على أنَّني أعرضْتٌ عن ألوان مِنّ الكتابة التّْدِيّهَ 
ما كان لي أن رض عنهاء جين تَوَمّمتٌ أ العلم كُلَّ العلم 
ما يَحْشد له تَمَوٌ مِنْ أساتذة الجامعات خَيْلّهم ورَجِلّهم يعوا 
القّجَاء والأدباء والمشتغلين بالأدب والتَّقْب أنْ لا تَقْدَ إل ما 
استجلبوه من نظريّات التَّقْد الحدائيّ؛ مِنّ الشَّرْق ومنّ الغرب» 
وجعلوا يرون ويستخِمُون يكل ما يباين ما نجوه في 
دراساتهم. ١‏ ۰ 

ولَمًا انقطغت؛ حِيئًا مِنّ الدّهرء لقراءة تلك الآثار التي 
اطْرَشْمها وأعرضْتُ عنهاء أدركُتٌ؛ قبل فوات الأوان. ني كُنْتُ 
واهمّاء وأنّ في تد يوسف خليف, وشكري عاد وعبدالقادر 


15 Se 


الق وعبد الله اليب المجذوب ومنصور الحازميء وا 
آحرين» داخل الجامعة وخارجها = عِلْمًا عميمّاء وقَهُمًا ثاقاء 
ودرايةٌ بِمَضَايق ق النُصُوصء وأنَّ النّقْد الأدبيّ عند أولئك إنّما 
يقوم على الخبرة والذّْق والعلم؛ وال ضعب أن بيب ناق 
بُغْيَتَهُ إن تَوَهمَ آله مستطيخ وع غايته مِنّ النُصُوص الأديئّة, 
بمعاييرٌ تجعل النّصّ المقروء مِرَقًا وأشلاة» تُؤْهم من يَظْهَرْ 
عليها أنَّ فيها العلْمَ كَل العلم؛ وأ كُنَّ الصَّئِدِ في جوف المَرَا! 

رَحِمَ الله الدّكتور عليّ البطل» فلقدٌ كانث كلماته الحانية 
لقاديما ارك ف ا منهج أصيل في 
قراءة الأعمال الأديئة. كان هو واحدًا مِنْ نْ أعلامه» قبل أن 
يتسلّط على تقد الأدب من كل بضاعته روس في الَْد الأدين 
يلقيها على طلابه في الجامعةء َعَم أنَّ ذلك برغ له أن 
يتحدّث في النَّقْد قيُطيل الكلام فيه! 


۳ حزن عتقدبافقنه 


الجَمّال العصِئ'" 


جُملةٌ واحدةٌ َكَرَت في غير كتاب من کنب محمّد مندورء 
فی ألفاظها حيئّاء وتختلف حيئًا آخَرَ ولكنّها في حاليْها 
شيل و ا ای عند نرت 
E‏ ة يناضل عنها ويذود دُونها. 
وأذكر أنّي عت جملته تلك» وراقبتٌ حماسته لهاء وصياله 
عنياء كرن ا 

وتلك المجملة التي دعا إليها الشعراء والتّقادَ هي أنَّ الشّخر 
ليس عاطفة وأنَّ الشّْر ليس انفعالاء إِنَّما المّغْر ف ولَفةٌ 
وتَمَكُنٌ من الأساليب» وأنَّ من يعتقد غير هذا الرّأي لا غرف 
الشّعْره ولا يَغرف الأدبء ولا تغرف التّقْد. 

وجملة مندور هذه مُخلاصة ما انتهى إليه التّفْد الأدبيٌ» ولو 
الها اليوم نقد أي لويل بالشخر والهُرُو» فاّذي عليه أمر 
الأدب في العصر الحاضر أنَّ الأدب لُغْق وأنَّ قصَارَى مايرمي 


(1)- مکةء ۲۷ مِنْ ربيع الآخر ۱٤۳۷‏ هت 5 شباط (فبراير) 1015م. 


إليه النّاقد أن يستكشف في لُّغة الشّعْر سِرّه وروعته وعظمته» 
وأنَّ ما سوّى ذلك تخرّصات آمَنَ بها الرُومِتْطيقيُون حين 
عدوا الشّعْر تعبيرًاء والواقعيُون حين اطرحوا كُنَّ شغر لايُغُلن 
الثّورة وما أذ به قبي مِنْ دُعاة التّحليل النَفْسَِء مِمَّنْ تهر 
على شئء من أقوالهم في كب المد وتاريخه. 

وما نى به مندور في تلك المُدّة المبكرة لم يكن بالأمر 
اليسير؛ فالّذي عليه الأدب والَّذي عليه المد أن الأدب وجدان» 
وأنَّ الشّغر فيض تلقائيَ لعاطفة مكبوتة» وأنَّ سهم الشَّاعر إنّما 
هو في وله على تلك العاطفة الي تنبعث على لساته شِعْرًا. 
ولمْ يَكُنْ هذا الدَأي بالقول الذي يمكن دفعه ورَده» وقد احتشد 
له جمهرة مِنْ كبار المنشئين والتّّاد أَظْهَرْهُم العمّاد والمازنيّ 
وعبد الرّحمن شكري. 

وقول مندور - وهو قول فريق مِنّ التّقّاد والفلاسفة 
والمنشنين - له وجه؛ فالعاطفة لا نكاد نستيين أثرها بعيدًا 
من الغ ون التّاعر جين يكتب قصيدته ّم يكتبها بغد أن 
يتخلّص مِنْ أََر الانفعال في وجدانه» وهذا القول الذي جهر 
به ت. س. . إليوت يؤيّده أنَّ سطوة العاطفة وجبروتها يحتاجان 
إلى أن يد الشّاعر مِنْ عُلّوائهمء كي يَفْرغ لفئّه. 


۲ حزن عتكّدتافتيه 


ومع ذلك فليس جمال القصيدة بالشَّيْء الذي يُمكن بُلُوعْه 
دُون مكابدة وإعياء» وما هكذا الشَّعْر العظيم» وأجمل الشّعْر ما 
يُصيب أقوال الماد ومذاهبهم في مقتل» لاله لا يعو لشروطهم 
وأحكامهم . الشَّعْر لايستقيد إلى عيار واحد» ولا مقياس بعينه» 
وإنَّه لو كان كذلك لَّمَا ت تنعت مذاهب القول فيه ولّمَا حار 
الاد وذوو اضر بالشّغْر في أمره» ولكنّ الشّعْر - مهما أَرَدْنا 
له تعريًا وحدًا - يَف مِنَ القواعد والحدُود والسدُود. ونحن 
نقرأ القصيدة» وفي ذهننا كل ما احتشدث له كُتُب البلاغة» ولا 
تجد فيها الشغر. فأين العيب؟ أي القصيدة؟ أمْ في ده الاقد 
والبلاغي؟ والجال؟ ما الطريق إليه؟ نه بغي ونحن نطلبه» 
فلا المعيار يُجدي» ولا القواعد تيده ولن يستقيم لنا صر 
بالشّعْرو والجَمال مالم ّل على شرط «الذَّؤْق». 

وأنتَ مهما عَمِلْتَ على أ تقر قصيدةء فلشتٌ بمستطيع أن 
تبلغ سر الجَمّال فيها بما سوى «الذؤق»» هذه الكلمة الذائعة 
التي يحمل ديوعها على تَيّسها بألوان مر العُمُوض» ونحن 
مهما نحاول تعريقًا للذّوْق» فلشنا ببالغين إلا شارف من الطَّنْ 
شبه البقين» وما أدوات الّاقد البصير بمَضّايق الشّغْر إلا ترجمةٌ 
لذؤقٍ فطريٰ ت عقن يرو ا وبح عق ميل له 
بأدوات البلاغة والّفة وال أز ماشاء من شيل الم بار 


والتّقْد ولن تفلح تلك الأدوات في نح كُوّة على الجَمَاله 
ولو استعان كل ما قاله أهل التَّظّر مِنْ زمن أرسطو إلى زمننا 
هذا الحاضر = مالم بح القصيدة بأسرارها. 

والح أنَّ هذا المنهج الذي ارتضاه محمد مندورء ومن تله 
الجُرْجانيّان؛ عبد القاهر وعليّ بن عبد العزيز = هو عندي أدنى 
إلى طبيعة التَفّد الأدبيّ؛ وأقرب وشيجة إلى الآثار الأدبيّة» وعلى 
ذلك كان نقد الوّوّاد وهُمْ» مهما تباينوا في القراءة والتّفسير 
والتّأويل» DD Os‏ 
من يرعاه ويتعهّده ورام ذلك المذهب على «الذَّؤْق)» لكنّه 
ذلك الذَوْق المدرّب الذي لا يُجافي اللّغة والثّقافةه وأصحابة 
مذ القوم فقَهًا بالأدب؛ شغره وتر عَرَقُوا مَضَايق اش 
وأدركوا شجاعة العربيّة. وقارئ الأدب البصير به يُدْرك - 
متى تأمّلَ ما يكتبون - أنّهُم محمولون على ذلك الهج الذي 
كان لا يزال الجامع الأزهر يحنو عليه ويرعاه» منذ أعاد الأستاذ 
الإمام محمد عبده ! إلى البلاغة رُوحهاء وإلى الأدب حياته 
فقرأ الأزهريُونء بعد طول انقطاع» دلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة لعبد القاهر الجرجانيٌ» والكامل في الّغة والأدب 
لمحد بن يزيد المبرّد؛ وَرَقُوا مقدّمة ابن خلدون فتَسرَتَ 
إليهم «ذؤقٌ» جديك وافقة» مختلفٌ. حتَّى إذا تَقَدّم بنا الرّمان 


4 حسَيّن عتقدبافتيه 
نَمَا ذلك «الذَّوْق) العِلْمِيَ العُدرّب» وآتى 56 يوم تَعَهدَهِ سيّد 
ابن علي المَرصفيٌ الس والفحصء فلمًا افحت الجامعة 
المصريّة ية القديمة؛ لخ يج المختلفون إليها م: منهج الشَّيخْ في 
«الذَّوْقَ» وأنت تغرف منهج الخ حل المعرفةمتى الك 
بکتابه البديع أسرار الحماسةء ومتى قَرَأْتَ ما أنشأه تلاميدٌ له 
أوفياء» مهم طه حسين» وزكي مبارك» ومحمود محکّد شاكر. 
ومهما اختلقث على هؤلاء التَلاميذ متازع القول ومذاهبه» 
فإنّهم أدنى إلى ما أراده الشَّبِخْ حين استقام دوق مُدَوَتٌ ما 
استطاعت الجامعة أنْ تَدْفعهء رُعْمَ ما اختلّفٌ عليها من مناهجج 
ووم وأدوات. 


مِنَّ الكلمات التي قُرَعَتْ مِنْ معناهاء لكثرة دورَانها على 
الألسنء كلمةٌ «مبيع؛» ولا تكاد تملس في مجتمع أدبي حى 
تسمع هذه الكلمة التي أضحتٌ جَرْءًا من تعريف الشّعراء 
والمشئينء ولعلّ أحدنا يقرأ في عين الأديب مايُْبه الم إن 
لم يبع اشمه كلمةً «مبرع»» دون أن نتحقّق صِدقٌ هذه الكلمة 
وانطباقها على صاحبها. 

وللكلمة تاريخ موغِلٌ في القدم» نُك بأثر مه في حضن 
الحركة الرُومنطيقيّة. فعند منظري هذه الحركة ليس الشّاعر 
وی مبدع يَخُلّق كلماته» وليس الإبداع إلا حلا مِنْ عدم. 
وعلى ما في هذه العرارة ِن تل واعاء فإنّها شاعث في نظريّة 
الأدب وارتضاها الشّعراء والتُقَّاد وأصبحت اليومّ مِنْ مأثور 
كلام الأدباء جين يُصْبِحون وحين يُمْسُون. 

ولا مْشَاحَة فيما ارتضاه أهل الصّنعة» فَهُمْ أ 

ان اوها سد هرامس 
ون كان ذيوع هذه الكلمة أزرَى بهاء حنّى باتتُ تُطلّق على كل مَنُ 


ت ي 
-)١(‏ مکةء ۵ مِنْ ربيع الآخر ٤۳١‏ ۱ه = ٥‏ شباط (فبراير) ۲۰۱۲م. 


5 حسَين عحَكَديَافسيه 
أنشأ قصيدة» ولو كانت لين أو عالّجَ قِصَّةَ وإنْ دَاخَلَهَا ضَعْف» 
دُون أن تَفُصل ما بين الشّاعر والشَّاعِرِء والقاصٌ والقاص. 

ولو وَقَفَ الأمر عند دو المُصانعة وما يقتضيه عقا 
التَدذّب مِنْ ن عبارات لَحَفٌ لحف وفُعهاء فالمقام ليس مَقام مد 
ودَرْسء لكنَّ هذه الكلمة حَرَجَتْ عن خُدُود المُصائعة 
والمُجاملة» وتَسَدَيَتْ إلى عبارات الدّارسينء وأَظْلِقَتْ على 
السّوابقَ والمُصَلّين» > وفي ذلك دول عن مقاييس المد 
وَالجَمّال» وتَسويةٌ في غير مَحَلَّهاء وابتذالٌ للفنّ والأدب. 

كان أسلافنا من الا أكثر جرْأةٌ فيما عالجوه مِنْ أمر الَف 
ومن طهر على طرف من كيه لهي يَف أنَّ الشُعراء ليسوا 
سواء؛ ف ففيهم «القخل» و(المُفْحَم و( لمحا و «المُيَلبا 
وأنزلوا الشّعراء على «طَبَقَاتَ) وحفظوا للشّاعر حظه مِنّ 
الإجادة» بمقدار ما له مي الكثرة والصّيرورة والأبيات الشّوارد. 
م لح ورم 
َر الد القديم في صلابته تجاه الأدباء 00 وفي تحير 
للمصطلحات. فهل باستطاعة ناقد اليومّ أن ثُوَرْع الشعراء 
على فُحُول وغير فُحول؟ وهل مُشعفنا دنا الحديث بتنزيل 
شعرائنا على «طَبَقَات»؟ 

إِنَّ ذلك لو حَدَتٌ سيحفظ ب بق من دوق وأَنَّارةَ مِنْ جَمَاله 


بجع 


تبره 


اا ۷ 


ناق هاو“ 
ك 


كَنَبَ الدكتور شكري عاد في مقدّمة كتابه تجارب في 
الأدب والتقّد (1183١ه‏ = - ۱۹۹۷ م) كلامًا مھا وطریقاء ّما 
جاز لنا أن نتّخذه دليًا على رهد ذلك التّاقد الكبير ذ في الشهرة 
وقد الضبته ولعلنا تقر] هتوا ضا وة ن سما اللي 
عُرِفٌ بها و جيل عليها. 

قال شكري عيّاد لقارئه: 35 كتابه هذا أشبه باالمذكرات 
النّقْديّة يدفع صاحبه بها الحياة النّافهة الفارغة» وأنَّ قارئه لن 
يظفر في طُول هذا الكتاب وعزضه بد ناقد محترف» فكل ما 
فيه نما هو «تجارِبُ» ل«ناقد هاوا؛ فَالجَجُلٌ حرفته َنّهُ التّدريس 
ايا ار رك ل لو مالساي 
له ومتائاء ويرجو أن يسرك قارئّه فيها. وإِنّنا لنقرأ في كلامه أن 
كُلَّ ما يكتبه أدنى إلى إزجاء أوقات الفراغ فيما ينفع؛ على آله لا 
ينكر أن هناك ادا محترفين» ولكلّه لاي نفسه مِلهم. 

وأنا أقرأ في هذا الكلام صِلَةَ حميدة بالف والجَمَال 
فمُقَارّبة الآثار الأدبيّة» على ما فيها من تفع وعِلّم ودراية» إِنْ 


(۱) - مکة» " می المحم ۳۷٤۱ھ‏ = 11 تشرين الأوّل (أكتوبر) 16١1م.‏ 


4 حزن عتمدبافميُه 


هي للا راء يذهب صاحبها فيها مذهب العام شق الذي يَجد 
في عشقه الله والمتعة فوق ما جد مِنّ الفائدة» ولا ُشبعدُ 
أن الدكتور شكري عيّاد قَصَدَ إلى تلك الغاية فيما كَتَبَ مِنْ قد 
للآثار الأديكة بي تلك التي كر رها افي كتاب أو جل م 
مجسّدةٌ على خشبة المسرح. فأَحبٌ أن ينقل إلى قارئه ماع 
فيها منْ قيمة في فكان ما كته قراءءٌ َه مكاثها الصحافة فة لا 
الجامعة» وأندية الأدب والمسرح لا قاعات المحاضر ات» 
وكان قارئّه مِنْ عامّة المثقّفِينِء لا طالب يتَحيّن ساعة يلقي عليه 
أستادّه دُرُوسًا في الأدب أو البلاغة أو النّقّد. 

وفي هذا الكتاب الذي حَمَلّ عنوانه كلمةٌ ممعنةٌ في التّواضع 
والبُشره وهي كلمة «تجارب» ينبئ شكري عيّاد قار أنه لن 
يظفرء كذلك» فيما يَسُوقه مِنْ ن فصول أذاعها في الصّحافة, 
ب«مذهب» يتتحله صاحبه في الأدب أو انفده يسعى به في 
أندية القوم» وينّخذه شعارًا يرفعه في وجوه أقرانه وخُصُومه. 
الكتاب لا يقول ذلك ولا يقترب مِنْهه وكل غايته التي الب 
إليها أن يقرأ تلك الوص لا أقل ولا أكثرء وأ ما يَشقى إليه 
ليس إلّاالاقتراب مِنّ الف سواءٌ ء قرأناه في قصيدة, أ قِصَّة أؤ 
مسرحيّة» دون أن يُشْعل فتيل ُصُومة» يضيع فيها روح الف 
وکا أراد أن يَخلْصٌ ما يكتبه للد وحده؛ ریئا ِن لجات 
الماد وخصوماتهمې بين اليمين واليسار. 


لكا 


والمنهج الذي ارتضاه الدُكتور شكري عاد اَعَد به لِمنْ 
کک DS‏ 


ليست باليسيرة» ومعرفةٌ ان بنظريات الد والفاسفت 
قديمها وحديثهاء وما انفكٌ مقترتًا بمناهج القد الحديث» منذ 
قجْر شبابه» وجين استجلب الد العرينُ الحديث نظريّات 
الحداثة» كان شكري عيّاد م من أعلام ذلك انفده دون أن يتنر 
لا َد به سه أن يكون «هاوتاا» يعشق الس وجب 
أدواته فيه. 

وأقربُ اَن أنّ منهجه في القراءة التق قى الوزن 
بعيدٍ في نشأته» جين الت حول شيخه أمين الممُوليَ؛ فكانَ 
ِن أبرز المُكبّرين عن فكر شيخه وجماعته #جماعة الأمناء». 
وفك الخ ومذهبٌ جماعته يَمْتحان مِنْ مَعين المعرفة 
الوثيقة بالنّصٌ المقروءء وكان الشَّيخْ» وكان 0 مِنْ ورائه» 
يأخذون أنفسهم بفِقّه النُصُوصء وغايتهم أن يخسنوا القراءة» 
ل وه 


رادو نها مُكابدتهم تلك إلى القارئ» فعسى أن يشاركهم 
المتعة واللَلَّىَ 


۳ حزن عتقدنافتيه 


منهج التاسك“ 
شدي إلى كدب الدّكتور إحسان عباس النَقَديَّةَ منهجه 
المي الواضح» ول المح اليسيرة التي بل بها مقاصده 
وأفكاره» وروح المُعلّ» ذلك الروح الذي يجعله سوق 
المعرفة ون أن يِل بمعلومة أو يَشْمخ بمنهج ج» ويلوي لسانه 
بمصطلح» وكألّما الغاية الي أذ نفسه بها أن يذلل المعرفة 
لكل مَنْ رامهاء وأن : يجب ما بين الآثار الأدبيّة وقرائهاء دُون 
ار ارك العلّم والمنهج» وهو يَسُوق رأيه ومذهبه في 
التّقْد وكأنّه يُحَدَّث قارئه. 

وهذا التاقد تيح له ِن ألوان المعرفة ما ل يتخ 
ال ل ل 
وبل أن يوز الشّهادة الجامعيّة منّ القاهرة = أن صل بتراث 
العرب والغرب معّاء فكان مالا للتّوشُّط والاعتدال؛ ونموذججا 
لجيل اجتمع فيه الات والمعاصرة فَعَرَفْناه ناقدًا أدبيًا بصيرًا 


(1)- مكة» 19 من جمادى الأولى 4110 ١ه‏ = ۲۷ شباط (فبراير) ۲۰۱۹ م. 


HE‏ لفن 


الأدب» ومؤرا لآداب العرب وثقافتهم: ومترجما لأضول 
التطريّات الَقْديّة الحديثة» ومُحَقَّقَا من جلة المحققين 
وأعيانهم» وأديئًا ميدعًا. 


ويستطيع القارئ أن يرد اتصال إحسان عباس بنظريّة الد 
والمنهج إلى العهد الذي تَلقَّى فيها د دُرُوسه في معاهد فلسطين» 
قبل أن يهبط مصرء وكانث ترجمته لكتاب أرسطو في الشّعر 
سبيله إلى الأضول الأولى لنظريّة يد الع دة ثم إذا به يعخوض في 
0-0 للأنواع الأدبيّة» بعد ظَفَّره بدرجة الدّكتوراف فِيُضْدِر 
فنّ الشعرء ون السّيرة. وعلى أنَّ هذين الكتاتيّن ع أراد مِنْ 
TT‏ يّة إلى طلاب الجامعة 
بل القارئ العامّ = فإِنَّ كليهما انطوى على صر بأصول النّريّة 
الأدبيّة» واشتمل على خبرة بالأدب والنّقْد جیا جديديّن 
قَيييْنَء حتَّى إذا أخرج للنّاس كتابه الجليل بدر شاكر السّيّابِ» 
وكتابه الماتع انّجاهات الشّعر العربيّ المعاصر, جلا لنا ذلك 
الثّاقدٌ الشّيحُ الخبرة والبصيرة» فإذا بنا نقرأ ذينك الكتابين 
فنستمتع بتلكما الميزتين قَدْرَ استمتاعنا بأسلوبه العذب الشهل» 
وتواضعه الحبيب. 


أصدر إحسان عباس كتابه انّجاهات الشّعر العربيّ المعاصر 


۳ حزن عتدافتيئه 
عام ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸م» وعاد فأصدر الطبعة النّانية عام 
1ه = 1947م وأنشأ مقدّمة جديدة ححص بها تلك 
الطبعةء انطوث؛ كعادة هذا الثاقد الجليل» على خبرة عميقة 
بالقْد والدّرس والبحثء وعسى أن تكون تلك المقدّمة رما 
جديرًا بدارسي التّقْد ونظريّته أن يَظهَرُوا عليه» وأن يتعمّقوا 
همه كما اشتملث تلك المقدّمة على آم مر لم يستطع الاق 
الشَّيحُ أن يَطويّه بين صلُوعه» فأفضَى به إِلَى قارئه الحبيب. 
وأَمَدُ ما أنهاه إحسان عباس في مقدّمته ما اذّعاه تفر مِنّ 
اللّاقدين» أنَّ كتابه ذلك يفتقر إلى «المنهج»ء في كلام طويل 
تشن قراءته في الكتاب نفسه. ريما كان أهم ما يعنيني هه 
قوله: 
ل كني أكاديميًا في اليهنة وفي تعليم 8 
كيف يكون المنهج العِلْمِيَ الصّحبح» لا يَعْنِي آي 
«أكاديميّ» في الموقف التّقْديّ. أمّا نّهامي بالكجز 
عن إتقان منهج الدّراسة فاه يني ئي لخ أذ نيران 
خبرتي الطويلة في تدريس المنهج؛ بل لعلّه قد يُوحي 
أي صَلَلْتُ على مدى ثلاثين سنة أؤ تيد عشرات 
الطب كنت أكربهم على كتابة البخوث» وأشرف 
على رسائلهم الجامعيّة يد وأناقشها بإخلاص» ولیس 
رائدي في ذلك سى حقٌ المنهج عليٌ. أفلا ي لي 


عاق ۳ 
تاه هذه التّهمة الظّالمة أن أَشْعْرَ بالحزن على نفسي 
الجانحة ّي اضطلعَتٌ بما تجهل؛ وبالزن الأعمق 
على تعاسة أولثك الطلّاب الذين اشوا بمثل ذلك 
الأستاذ؟ 
لم يكشف لنا النَاقدٌ الشّيحُ أسماءً أولئك التّاقدين» لما 
انتصَب للدّفاع عن نفسه» ولكدّني أُْشِك أن غرف - من سَنَة 
ر الكتاب في طبعته الأولى - المنبع الذي صَدَرُوا عنه. . ففي 
تلك المٌدّة أنشأ جيلٌ مِنَّ الماد العرب يمّصل بطري التق في 
فرنسة وأوريّة وأمريكة» واستجلب تَر ْم ضُرُوًا ين الكَلِم 
التي راجت هُنا نّم بلغ فيها | إيمانُ منتحليها أن اعتقدوا آنه لا 
فد إلا ما كان عليه مِنْ ذلك الكلم أ وجَعَلّتُ كلمة «المنهج» 
تَذِيع شيئًا فشيئًا وتستعلي» حى بات لها سر على الألسنة» 
وإيمانٌ في الصمائرء وانتهى بقبيل مِنَ الاد أنّهم لا يؤمنون 
تقد لا يُشبه ما هُمْ عليه» فما استطابوا تَقْدَ الررّادء ذلك النّقْد 
الأدبيّ الذي آراد له أصحابّه أن يكون أدبا تقِْياه فيه من دوق 
الّاقد ورُوحه مدا ما فيه مِنّ العِلّم الذي انَصلّ بضمائرهم» 
واستكنٌّ في «نيّاتهم»» دُون أن يجهروا به» ولعلّهم دروا أنَّ 
الجهر بذلك المنهج «بذعة» تسد إيمان «النّاسك»! 


4 حتتؤنعتكدهافتيه 


إحسان عباس والَفد الأكاديمئٌ 


لا أزالٌ أتذكّر محاضرة الدّكتور إحسان عباس في نادي 
جدّة الأدبن» عام 501 اه = 1۷ وكأنّها في الأمس 
القريب. جاء العلامة الكبير إلى النّادي» واحتشد لهذه 
المحاضرة جمهورٌ غفيرٌ فالمحاضر إحسان عبّاس» والزَّمالُ 
لم يكُنْ لاس فيه إلا حديث الأدب» وربّما عَرَفَ المنتدون 
مم سيسمعون شين يُعيد إليهم طمأنينتهم, وأنّهم سيظفرون 
مِنّ الأستاذ الجليل بكلام فيه القَصْدٌّ والاعتدال والاثّرانء وقد 
كان ذلك الرّمن يضطربٌ بدعاوّى الحداثة والأصالة» يتبادل 
فيها الحُضُوم الث ٠»‏ ويختلط قليل العم بكثير مِنَ المج 
ووَهْم العم والمنهج. 

قال الدّكتور إحسان عباس كلامًا لا يليق إلا بالعلماء. قال 
كلامًا لا يعني صاحبه أن هيج به النّاسء فهو ليس صاحب 
بدعة» ولا يبتغي أن يكون رأس فرقة» ولا ادّعى أنه سَيْمَهُد 
لمذهب في انفد جديد» ولكنّه ناقدٌ بصي بالأدب» عالمٌ 
بد فسح له می العم بتراث قومه قر كبير» وعَرَفَ تراث 
الغرب معرفة جنها ترجماته العظيمة لأضول المد عندهب 


مما يغرفه التَّارسون وطلاب المعرفة. 

كانت المحاضرةٌ قراءةر خبير بالتّقْ قديمه وحلديثه» 
ورَجْلٍ جدير أن يُشمع له وأَظهَرَتْ خواتيم حديئه ضبق يقد 
الأكاديميّين» وهو النّاقد الذي أنفق عُمْرَه كله أستاذًا في غير 
جامعة عربيّة وأجنبيّة» ولكنّه ضَجِرٌ من دعاوّى» كان جمهرة 
مِنْ أساتذة الأدب والتمد في الجامعات العريّة يُشِيعونها 
في محافل الأدب وأزوقتهه وأصاب شي من شررها جيل 
الأساتذة ومِنْ بينهم إحسان عبّاس نفسهء فاع بالانطباعيّة 
والتأيريّة! 8 


قال إحسان عباس في تلك الليلة الي احتشد لها العامة 
والخاصّة» والحدائُون والمحافظون»ء وأساتذة الجامعة 
وطلّابها: 
على أنَّ مُعْظَم المد الأكاديمي - في آخر الأمر- ذو 
58 وافر مِنَ البلادةء وأكثرُ ما يَصْدّر مِنَ الدّراسات 
الأكاديميّة يتذرّع كَذِيًا بالتحليل» وهو سَطْحِيٌ تاف 
فيه ِنْ شقشقة اللّسان أكثر كا فيه ِن إعمال الفکر 
وهذا القول لؤ فاة به باحك ماو لأدب الحداثة لما تكلا 
له هذا الفصل مِنّ الحديث؛ ذلك أَنَّ ل إحسان عبّاسء رضي عنه 
اليمينٌ واليسارٌ والوسط. أحَبّهِ مُشَّاق الثّراتْء جين ابوا على 


بهن حزن عتكدبافقيه 


تحقيقاته العظيمة» ومؤلّفاته في تاريخ الأدب والتّقافة وأنصت 
إليه المُجَدّدون, آ لما أتاح لهم أ صُول الأدب والنّقّْد الجديد. وعَدَّه 
الحدانيون مرجعًا يلوذون به إذا حربُم آمر» أمَا أساتذة الجامعة» 
كلهم كانوا ينْلون منْه مَنِْل التلميذ مِنّ الأستاذء والمُرِيد مِنّ 
الشّيخ. 

وما أَدْكُدمء في أعقاب تلك المحاضرة» تعليقٌ للدّكتور 
عبد الله الغذَّامِيَ» قال فيه: إِلّه لم يكن ليُرْمِعَ المجية إلى 
النّادي والاستماع إلى محاضرة عنوانها تقليديٌء وأنّهِ ما تكد 
المجيء لولا أنَّ المُحاضر هو الدّكتور إحسان عبّاس! ويَغْلِبُ 
على ظبّي أن كلام إحسان عباس عن التّقد الأكاديميّ كان وراء 
هذا التعليق! 

وممًا لا أنساه أنَّ سائلا سأل المُحاضرٌ عن «البنيويّة» - بذعة 
ذلك العصر! - وكانت المفاجأةٌ أن العلّامة الدّكتور إحسان 
عباس أجابه إجابة العالم الذي يجي العم دُون تفج أو 
استطالةء وقال إن قرأعن «البنيوة» ما يزيد على أربعين كناب 
باللّسان الأعجميّ! 4 نم جل يُظْهرٌ إعراضه عنهاء لأسباب 
تكصل بطبيعة المد والثّقافق» وأَفْصَح ج ذلك الشَّبحُ ج الجليلٌ آله 
عاف تلك الدّعاوّى الجديدة وانصرف عنها بَعْدَ أن أشبعها 
درْسًا وبحثًا. 


ا ۷ 


كلمة أولى في المنهجح 


نبت عام 417١ه‏ = ۱۹۹۳م طائفة مِنّ المقالات عن 
حركة التق الأدبيَ في المملكة العربيّة السُعُوديّةء وكانث 
غايتي أن أرسم له ملامح تصله بالمنهج» منذ حرج تقد 
اصع أذ يكوه a‏ يعار يه قائله عن ار 
أدبي راه إلى أن اصع تقد ذا أيه وقواعد, ال 
يتورّعون إلى مذاهب واتّجاهات» فإذا بنا إزاءً أفكار مختلفة 
تتعدّد وتتنوّع كُلّما تدم بنا الزّمان. وجَعَلْتٌ مساك ا 
الأدبي منذ بواكيره الأولى إلى وثبته العظيمة» جين استهوتٍ 
المناهج التّقديّة الحديثة أساتذة الأدب والقّاد في الجامعات 
والصٌّحُف. فألفينا أنفسنا وسط هالة مِنّ الأفكار و چ 
وجنا رد كلا ومصطلحاتٍ شاعث في تلك الجقبةء بيت 4 
فيها التَاقدٌ والأديبُ والمثنّث والقارئ العام مقدارٌ المعرة فة 
التي أصابوها مِنْ تلك المناهج النَقْدِيّة الحديثة» حى شاعث 
تلك المصطلحات في كلام اللّاس» سواءٌ وَعَى صاحيُها ما 


(1)- مک 4 من جمادى الأولى ۳۷٤۱ھ‏ - ۱۲ شباط (فبراير) 1015م. 


۳۸ حزن متكدنافتيه 


يرمي إليه ذلك المصطلح أَمْ لم يع. 

لم يَكُنْ ن استهوثه المناهج التّقديّة الحديثة وأنا في 
رُمرتهم لينظروا إلى مَنْ سوَاهُې ممَّنْ له في قراءة الأدب 
ا الو م 
وظَئنًا - وسأتحدّث منذ هذه اللّحظة» بضمير المتكلّم - أ 
القَهُْم الحقيقيّ للأدب» والسّبيل الصّحيح e‏ 
عليه مناهج الد الحدائي وما بعد الحدائي. وكُلّما أَوْعَلْتُ 
في قراءة تلك الكّب والثبخوث أعرضتٌ صَفْحَا عن كل تَقْد 
لغ يَخْتَطَ لنفسه ذلك الطّريق» حى صنت أن «العلّم» كُلَّ 
العلّم هو ما جاء في لَبُوس مِنّ الكلم الحديث الَّذي يَبْلا 
عليك سمعك وبصرك بوفرة مِنّ المصطلحات والتُشقيقات» 
لا تج منهاء إذا انتحلت شيعا منهاء إلا وأنت زاهدٌ في كل 
فر لا يتصطنع هذه الطريقة؛ يستوي في ذلك تقد طه حسين؛ 
والعقّاد وزكيّ مبارك» ومنصور الحازميّ» وشاكر التّابلسيّ؛ 
وعبد الله الحامد» ومحمّد بن سعد بن حسين. 

وأنا لا أنفي عن النَفْد الحدائيّ فوائده» ويكفي أن أدركْتٌ 
أ التّد بمقدوره أن يكون ذا منهج سليم في التّظرء وأنا طالتٌ 
في الجامعة؛ والطريف في الأمر أنّي لم أَمْتَدِ إلى ذلك من 


ع ۳۹ 
كتاب رس ولا محاضرة اختلفنا إليها. عَرَفْتٌ ذلك حين 
َرَت ُصُولًا بديعة كبها الفيلسوف زكيّ نجيب محمود 
في كتابه قُشُور وثَّبَاب» وكان فيلسوف الوضعيّة المنطقيّة ذا 
ؤي أدبي رفيع» ول بيانية رشيقة» وهوء فوق ذلك؛ مؤمنٌ 
كَل الإيمان أن الَقْد الأدبي «عِلْمٌ). وأنَّ بإمكاننا أن تَدْرْس 
الآثار الأدبيّة كما يَدْرُس الكيميائيّ والفيزيائي العلّم الصحيح 

ي المنخيرا لحن ركن تجيبا محمؤد الذي اسنهوثه دّرسة 
تقد الجديد في أمريكة وبريطانية؛ لم يكذ بذ له في امد 
التي رب فيا N‏ 
لفُصُول لم يكن ليُؤين بأدب ولا تقد إلا ما كانت القومئة 
والاشتراكيّة ودعاوّى المضمون أشمته وسَدَاء ولم يُصِبْ 
أصحاب التّقد الجديد مِنّ اجاح إلا قرا محدوداء فت 


سين مک داف 


َم ني وني" 

نقتي عنايتي بنظريّة الأدب إلى كتاب يحل هذا الاش 
ووَطتُ نفسي على أن فرع له يوما أؤيومين لأفيد ما انطوى 
عليه مِنْ يليد هذه النّطريّة وطريفهاء وقُلْتُ: عسى أن جد في 
صفحاته مايختلف عن تلك الأضول الي تُلفيها لدى الاين 
الجليَيْن أوستن وارين ورينيه ويلك أؤ لعلّي أظفر بشيء يُشْبه 
ما عليه كتاب النّاقد العربيّ عبد المنعم تليمة» فذلك أجدر 
أن يسح لي معرفة واسعة بالأول الفلسنية التي قام عليها 
الأدب وتقْدهء مهما تَنَوّعَتَ المذاهب واليّارات. 

وما A‏ الكتاب المظنون فيه أنه في نظريّة 
الأدب حى استغلق عليٌ» فلم أَمْمدٍ إلى مراد صاحبه. ولم 
يكن ما حال بيني وبين ذلك الكتاب اصطلاحات جديدة تباین 
ما اعتذّه من أُصُول تلك النّظريّةء بل كان باعث الاستغلاق 
والغموض أنَّ الكتاب بثمّته إا صفحات يسيرات مله إنّما هو 


(1)- مكةء ٠١‏ مِنْ ربيع الآخر 483 ١ه‏ = ۳۰ كانون الَاني (يناير) 010 1م. 


عا 1 
أدتّى إلى تلك الأوراق التي ليها في المستشفيات. يُصوّر فيها 
المختصّون درجات اليج ص صَعْودر ومُثوطاء فِجَعَلْتٌ أتأمّل 
تلك الصُوّر الغريية كلو إحداهنٌ الأخرى. حى َم الكتاب» 
وحَسبْتُ - لولا ني غرف الكتاب وأغرف الكاتب - أن كتابًا 
في الط ازا ارما اک ونع بين ی خا 


و 


4 ثم يت إلى نفسيء وحَكذْتُ إليها أن بوْْعِي أن أفيد مِنْ تلك 
الج سوم اعلْمّاا في الأدب ونظريّته طَريفا أنه لا ينبغي أن أجعل 
تلك الوم والتُصاوير سيا في دع كتاب أَرِيدَ له أن يدم لقارئه 
جديدًا في نظريّة الأدب. 

وفى الحنٌ أنَّ هذا الضَّوْب مِنّ الكُتُب يُكلّف الأدبٌ والَفْدَ 
فوق ما يحتملان؛ فمعرفةٌ الأب أيسر طريقًا ِن هذا اله 
الذي لا يستقيم بالعلوم الصّحيحة؛ وما اسي الشَّعْرَ وما 
ق ار إنْ توسَلْنا إلى تَذَوّقهما بتلك الوب سوم والنّصاوير 
الي يَضكُب ب على القارئ أن يهتديّ إلى خيط البداية فيها! 
وأَحْسَتُ أنَّ الباحث شی على نفسه وعلى قارئه كثيرًاء لكا دار 
هنا وهناك» وكان يسيرًا أن يَْلّعْ غايته دُون ذلك الجَهْد الذي 
َذْكَرني ٻيا ساخرًا طت أي أنْسِيته: 


1 سين مقافت 


لحظة الإبداع الاريخية 


في الإبداع» كما في الحياة» التّوقيت المناسب له قيمة 

كبرى» وإغفال ذلك التُوقيت قذ يع على الكاتب فرصة لا 
تَعَوّض في الذيوع والاتشان. 

يمى الّاقد الإنكليزي ماثيو أرنولد ذلك فر اللّحظة 
التاريضية» اي تلتقي «القُوّةَ الإبداعكة» فإذا لم تلتق هاتان 
القرّتانء فهر طاقةٌ وتَذُوِي. 1 

وكمْ من أديب أضاع على نفسه التقاء «قُوّة اللّحظة 
الاريخة» فة اللّحظة الإبدا عيّة)» فغاب حيث كان جديرًا 
به أن يحضرء وحضر حيث لم ينفغه حضوره؛ غاب محمّد 
حسين هيكل بعد روايته زينب (۱۳۳۲ه = ٤۱۹۱م)»‏ ل 
طويلة» ولم يحل به أحدٌ حين أصدر روايته هكذا خُلِقْتُ 
(5/١ه‏ = 1900م)» وكان الرّوائيَ عادل كامل منافسًا 
عنيدًا لنجيب محفوظ في صَدْر شبابهماء وآذلّث روايته ملم 
الأكبر (1177ها- = ۱۹٤٤‏ م) بمولد روائيٌ له شأنه وخطره في 


هذا الف الحديثء ولكنّه سَرعان ما تَوَارَى عن الحياة الأدييّة, 
ونّسيّه الأدب ولم يَعْرِفه القرّاء» حتّى إذا عاد بعد عُقُود من 
الصّمت والغياب» كان المشهد الأدبيّ قد نَسيّه وتكرّه. فكان 
غائبًا وإِنْ حضر. ٠‏ 

ورُّما ص أنْ تَذكْرَ أسماء جمهرة ااه في تاريخ 
الأدب لدى العر ب ولدى غیرهم» والمسألة تستحق الدّوْس 
َالتَأمّلء فما الذي يأخذ بيَدٍ هذا الأديب أو ذاك؛ فيذيع أدبه 
وينتشر في النَّاسء وأدباء آخرون عاشوا في العصر نفسه» 
ولكنّهم لم يُوَمّقوا ذلك التٌوفيق الذي تَجدّه لدى هذا الشّاعر 
أو ذاك الكاتب. الأسماء كثيرة» لا شك في ذلك» وفي الأدب 
والثّقافة في المملكة العربيّة السُعُوديّة ما يكفي للدّلالة على ما 
أقول» فماذا عن هذا المَشْهّد؟ 

بالإمكان أن ر أسماء كوكبة من اين فوٌتواعلى أنفسهم 
التقاء فر اللّحظة اللًاريخبة» بدقُوّة الإبداع الفرديٌ»» فغابوا 
حين كان ينبغي لهم أن يحضرواء وحضروا بعد فوات الفرصة» 
فكان محضورهم مُشْيهًا للغياب. 

ساني بين ل شد الثّقافة والأدب في المملكة باشكي 
افرع الجن ج وعد اتسن يوسش عات 


44 حت عتكدئافتيه 


الأول حين كان بمقدوره أن يُعَبّر عن «القصيدة البيتيّة». إبّان 
حقبة الحداثة لديناء وأمعن في الغياب» وحين آبٌ إلى الظهور 
الأدبين» وحضر» كان المَشهد قد عير واعتادت القصيدة 
البيكة وُجُوهًا جديدةً لهاء أعلاهم صونًا جاسم الصّحيح» 
ومحمّد إبراهيم يعقوب» وحسن الرّتيح» وخالد الغامدي. 

أا عبد المحسن يوسف فقذ أرجاً إصدار أعماله الشّعريّة ما 
يزيد على عَقُدَيْنَ مِنّ الرّمان» فتّسِيّه المَشْهّد الشّغْريٌ والتّقْديٌ 
وحين حضر كانت الحياة الأدييّة والتّقافيّة قذ تَبَدّلَ من أمرها 
ما تَبَدَّلَ وكان ديواناه الصّادران حديئًا كالغريب الذي آبَ إلى 
وطنه» فتكرّه النّاس! 


te IS 


الأدب والإقليم 


للاصطلاح الإقليميّ في الأدب أَضْلٌ قديم» ومَرّ بنا في 
كلب الدب ترق جور ی رو رين انريم ر 
حجازيّ لؤ أَنْجَدَ في تَمُوز لَوَجَدَ البزد؛! ويهمّناء هناء عبارة 
«شغر حجازيّ»: فهي» على ما فيها مِنْ إزراء بشغر حُمَر» تُومئ 
إلى خصائص أَحسّها جرير في شغر ذلك القرشيّ الحجازيٰء 
لعل أهمّها «اللّين و«الطرافة)ء يقابل ذلك خصائص مفترّضة 
للشّغر النَّجْديّ الذي يُمثّله جرير. 

وفي مصتّفات المد عند العرب» كان التقَّادِيُلُحُونء كيرا 
على اله والإقليمء » تَظهَر على شيءٍ مِنْ ذلك في طبقات 
فُحُول الشعراء لابن سلام والوساطة بين | ع وخصومه 
للقاضي الجرجانيّ» وفي يتيمة الذّهر لأبي منصور النّعالبِيَ. 
وعند هذا الأخير تقسيم للشعراء على الأقاليم والبيئات» ومن 
ال أنَّ الماد القنانى ازْتَضّوًا طريقة التّعالبِيَ في التقسيم 
البيئي» فألفوا 5 كنبا على نهج اليتيمة. ومنذ الصفحات الأولى 
لكتاب الباتززي دُمْيَة القضر - وهو يأتمٌ م باليتيمة - يقابلنا 
المؤلّف بعبارات نستبين فيها خصائص وسِمَاتِ للشُّغْر في 


45 حسَين محتكدبافتييه 


البيئات المختلفةء ومن ن بينها بيئة البادية الحجازيّة. وألقى 


ا ميا كف ,طول يدوه ُمَيّرها من 


اش لحاس لاتق على الرس بن ليم وای 
ولكنّه «تَنوّعٌ)1 في في «الوحدةاء ظل يبط الأدبت العربيّء مهما 
اختلفث أقَطاده»' 'تروانط واحدة» وسمات» هي جزةٌ من 
الطّبيعة الفيّّة للأدب العربي. 

ومنذ بدأ الأدب الحديث في المملكة العربيّة السّعُوديّة 
رانا عنوانات واضحةً عن «أدب الحجازى و«أدب جد 
و«أدب عسير»» و«أدب الأحساء»» و«أدب جازان». ورُبّما 
عَجِبَ بعض الدَّارسِين مِنْ هذه التُّسميات. ورُبّما بال بعضهم 
فرآى في ذلك غَمْرًا في الوطكةفعيب يكون اشم البلاد 
«المملكة العربيّة الشّعوديّةا ونحن نقحدّث عن ن أدب إقليم 
بعينه؟ والحقٌ أنّ المسألة تُتصل انْصالا وثيقًا بطبيعة التَّقَافةٌ 
38 بء وهي ثقافةٌ مهما وع أتطارّهاء لديها ما يتْمعها 
ويَسُدّها إلى بعض» َم EF‏ دارسي الآداب الإقليميّة تَوَسَّمُوا 
شل لطت الأ في لرن انيع عكر راکو رچ 
هيبولت تين التي جَعَلتِ الأدب نتاججا لطبيعة البيئة والإقليم. 


الأدب والهويّة"' 


لا يمكن إغفال تأثر التّقافة العربيّة بنظريّة هيبولت تين في 
البيئةء وبالأخصٌ إان النّهضة العربيّة. وجل الروك يومئذ» 
يبحثون عمًا يقابل تلك النّظريّة في أدبناء وصادف ذلك أن 
الدّولة الإقليميّة الوطيّة الحديثة - دولة الحُدُود والهُويّة 
الوطئة - لم يآلفٍ الاس ولا المثتّفونه في بدء ولادتهاء 
الاعتزاء إلى هو ية وطنيّة كيه جامعةء وانتموا إلى الإقليم بل 
وإلى المديئة» وما كان نموذج العراق مفيدًاء وتجربته في 
الدّولة الوطنئيّة عريقة ة جنا فالعراقيون جين أُعْلئَتُ دولتهم 
الحديثة سنة 300 لم لم يكونوا ينتسبون إلى 
هُويّة عراقيّة ية جامعة؛ وإِنَّما كان يُقال : (بغدادي»» أو «بصريٌ)» 
أز «موصلي»» وهكذا. ولم يختلف الأمر في بلادناء فمضتٌُ 
عُقُود طويلة والئّاس ينتسبون إلى آقاليمهم» فهذا حجازيٌ 
وذلك تَجديّ» وهذا عسيريّ وذاك أحسائيٌ ... إلخ» واحتجنا 
في هذه لاد إلى سنوات طويلة؛ وتحؤلات ضحمة انسمع 
بالهُويّة ية الوطتيّة الجامعة «سعْوديٌ). 


(1)- مکة رة امهم ١۳٤ھ‏ - 4 تشرين الأول (أكتوبر) ۲۰۱٤‏ م. 


۸ حي عتكديافتيئه 


لکن علينا أن لا نی أنَّ مواطني هذه البلاد كانوا يعيشون 
قبل حُقُود في دوائرٌ مغلقة. إلا مائَدَىٌ فَأَظْهَرَ ذلك آدابًا محدودة 
بحُدُود الإقليم» وإِنْ كانت تمتاز بخصائصّ أدبئّة جامعة» حين 
38 تر أدباؤنا بالآداب العربيّة. ت إّان الجقبة الكو منطيقيّة أو الحقبة 
الواقعيّة. على ی لبر و اا ا بالإقليم» 
فخصائص الأدب أوسع مِنْ حُدُود الإقليم والبيئة» وفي 
الأدب من معاني الفرد ية ما يول دون أن يلوذ الأديب بحَدُود 
الإقليم بل ححدُود البلاد التي يتتمي إليها بجامع وطني. 

وأنا أقرأ الأدب في دود اللغة والثّقافة التي يعتزي إليهاء 
وأَجدُ في حَرْف الجر «في» مندوحة عن الرس خلف الإقليم 
والوطن» فالأدب عربيٌ لأنَّهِ ينتمي إلى اللّغة العربيّة والثّقافة 
العربيّة وتجدّني لا أستسيغ عبّارةٌ مثل «الأدب السعُودي»» 
وأجدُ عبارة «الأدب في المملكة العربيّة السُعُوديّة» أشدَّ بيانًا؛ 
لكا صل أدب هذه البلاد بشجرة الأدب العربيّ» ومثْلها 
عبارات «الأدب الحجازيٌ»» و«الأدب النّجْديٌّ) و«الأدب 
العسيريٌّ»؛ و«الأدب الأحسائي»» و«الأدب الجازانيّ»! على 
9 عبّارة «الأدب رن دون خصائص نفسيّة أو 
ثقافيّة بين بلاد وبلاد وإقليم وإقليم» ورُبّما عَدَدْناها مشكلات 
ثقافيّة واجتماعيّة فوق ما هي أدبيّة» تحمل الأدباة على الصّدُور 
عن فكرة معيّنة» يعون لها فيما ينشئو 


6۹4 


كيف تصبح ناقدًا حداثنًا في خمسهة ة ام 


كان أبو إسحاق الموصليّ موسيقارّاء وكان إلى مقامه في 
عِلْم الموسيقاء لا يكاد يد عنه علّمٌ مِنْ علوم عصره» وكان 
الخليفة يعرف له قذره» فإذا كَل عليه الفقهاء كان أبو إسحاق 
في ا » وإذا اختلف إليه القُضاة كان في عدّادهم: فإذا ما 
تُحُدِّتَ في ما أصابه مِنْ ثقافة ذلك العصرء كان للرّجُل مقامه 
الَنِيَ فيهاء لا سيّما ما كان مِنْ علْمه بالنّكَم والشَّغْر وتقّده. 
وعلى إحاطة أبي إسحاق الموصليّ بعلوم الأوائل والأواخر» 
وعلى ما انفسح له مِنْ عِلّم النّهَم = كان بُح صُعُوبة اهدي 
إلى بیان حاله إذا افق له أن أصغى إلى صرب عالٍ مئ حنَّى 
ا 0 م الأغنياء ما تطيط بها رة 
تؤدّيه الصّفة». وأحستُ ب أنَّ هذا السعُور يُداخلنا ساعة نتأمّل 
us‏ 0 
به على ذلك الشّحُورء لم تكَذ نهتدي إلى سبب له أ عله 


عيبت نے 
-)١(‏ مكق ۱۷ من جمادى الأولى 4104 ١ه‏ = ۳ شباط (فبراير) ۲۰۱۸م. 


.0 سن ع داف 


عاد ا راف ب لشت و 
تماقو - فيما أَقَدُرُ - تعظيم لذلك الفنّ الذي يُحِسّه 
روخنا وَإِنْ ل تبن عنه ألسنتنا. وأدرك الأسلاف جلال تلك 
الحالة الي 3 ال مهما ا ر ل 
أبو إسحاق الموصليّ قولته الرّائعة تلك. لكتّهم» كذلك» 
اهتدوًا إلى شيء مما غار في تمُوسهم فاده بتعبيرات يلو 
في ظاهرها العجز عن تبيان أسرار الفنّ وَالجَمّالء ويَتَدَسّس 
في أثنائها جلال الف وجبروته» وما كان لهم مِنْ أمرء وقد 
حِيلٌ ما بينهم وبين قصيدة رائعة» إلا أن يحتالوا عليها بعبَارات 
تذل على تأبيها عليهم وإجلالهم لهاء وأشهر تلك العبارات: 
«متينة البك»» «رائعة الدٌّيباجة»» «جَزْلة الألفاظ)... وغَبَرَ 
على الأدباء والتُقّا ومهم ذوو البصر بمواضع الجَمَالك دهرٌ 
لم يستطيعوا أداء ما للشّغْر مِنْ معنّى في مُوسهم بغير تلك 
العبّارات المَجازيً يه المُْمَأ إلى طَرَفٍ منهاء فلا كان العصر 
الحديث وانّصل لد الأدب بما تَقَلمَتْ فيه العلوم الصّحيحة = 
تَطَرََقدٌمَِ الماد إلى تلك العبارات وأمثالها في كنب الراث» 
وروا تھا لا فی ما يرجونه مِنْ نَقْدِ أدبي يقوم على العلّم» 
ويؤدّي معاني الجَمّال بعارات واضحة «ت تؤدّيها الصّفة) - إذا 
استعنًا بكلمات أبي إسحاق الموصليّ - مع أنَّ تلك العبّارات 


1 


التي شاعث في ُب القوم كان لها معان محدَّدةٌ فووا هُمْ 
مقاصدهاء وإ غامث عنّاء وعلّة ذلك فيما مدر تَوَرُع تمد 
الأدب» والشّعْر خاصّةٌ على طائفة مِنّ العلوم الحديثة» في 
العصر الحاضرء ولا يكاد يتقو مصطلحه حى يؤول إلى عِلّم 
آخخر جديد» فلم يستق مصطلحه وقد كان واضححا مستقبًا في 
مُقُول سَلَفناء وعلى أَسَلات أقلامهم. 

ول الي کد أحق نحن تلك ارا فى رر 
وأخسب أنَّ ما في الف مِنْ معان رُوحيّة قمينٌ أن يَصلنا بتلك 
المعاني؛ والفنٌ العظيم ليس شأنًا يسيرًا يسهل التَّهدَّي إليه» 
ولو كان كذلك لاستقام لكل قصيدة رائعة» أو لوحة ساحرة» 
معنّى واحدٌ ومقصدٌ واحد وَلَجَارَ أنْ تسلك أفهامنا إليها 
سبلا واحدّاء وما هكذا العُلُوم الصّحيحة» فما أيسر أن نهتدي 

7 0 

إلى مقاصدهاء إن لم يَكنْ بالجْمّل والكلمات» فبالرُمُوز 
والمُعادلات 

لبيل من نماد الأدب أن الد الأدبي صار عِلْمًا خالضاء 

أو ما يشْبه العم الخالصء لما صل بالعلوم الصّحيحة» وترانا 
لير نقرأ في كلماتهم شُمْر را بتملّك تلك العلوم؛ وترامُم 
لون للك في أ اة : فكلامهم موصول العْرًا بالعلوم 


3 حسسؤن عتكدبافميه 


الصّحيحة» ومذاهيهم الي يسوقونها بين يَدَيْ ما يدرسونه إنّما 
هي مِنْ صميم العلّم والمنهج. وظنّ الفاضل مِنْهِم أنَّ عَذّه 
مفردات القصيدة. م إحصاء التفعيلات والبُحُور» وبيان 
الماضي والمضارع والأمر مِنَ الأفعال = ظنَّ كُلَّ أولئك 
منهجا يهديه إلى معني القصيدة ورّوحها. وهذا وَهْمْ جا 
وما درى صاحبنا أنه ّما يخلط بين الموج و«الأداة»» وأنَّ 
العَدَّ والإحصاء والجدول والبيان. . گل أولئك «أدوات» 
بی ذاقنا كل أحده راا ااا بها ف هذه ارا 
أو ت كه لا تُفيد قُذْرة على قَهُم صحيح للآثار الأديئ فق 
اض وص لايتئى َا ِن أُوتِي بصا بمَضَايق الال حديدًا» 
ودُزِقٌ الوق اللي وکا خبیرًا بما تَصَدَّى له. ولو كانت 
تلك الأدوات ّي بها فر من الدّارسِين «منهيبًا»» حين 
يتحدَّئُون عن «المنهج» = لََيَسرَلِمَنْ آصابَ شيئًا منْها الاهتداء 
إلى افون العظيمة» ولانتهت القضيّة» واستراح النّاس! 
يقول غير واحد مِنْ أصحاب تلك «الأدوات»: إِنَّ مذهب 
طه حسين وزكي مبارك في قراءة الآثار الأدبيّة مذهب 
«انطباعيّ»» يريدون الإزراء بذينك القارئيْن العظيمَيْن» حى 
إذا أَلقَيتَ > وَل في كلام صاحب «الأدوات» - ومعرف کن 
مِنْهم بالفنٌ لا تَغدو السّطح - لم كذ تظفر إلا مَل تَهِيمُ 


في الفضاء» ولا تنزل على الأرض حى نستطيع تحقيقها 
وتعيينهاء وإذا بنا نقرأ كلامًا يُهَوّم في لا شيء, مع فار جد 
مهم هو أنَّ فاضلنا طَنّ آنه حين كسا كلماته لَّحْمًا حدائيًا عَذَا 
الانطباع وأصبح ذا منهج علمىٌ «صارم»! ولو : نابت كلمات 
«البنية4» و«التصضّى و«انشطار الت و« البّوثّر النّحويٌ»» 
و«الانكتاب» - عن تلك «البصيرة» الي تُلفيها عند صفوة 
القارئين» لاستكثرنا مها واستغتينا عن الذَّوق والخبرة 
والمواظبة على قراءة الفنون الدّفيعة» وعسى أنْ تقرأ عنّا تلك 
الكلمات أثرًا شغريًا أو قصصيًا إِنْ أعجزئنا القّدرة عن الاهتداء 
إلى مواطن الب والمُكُون فيها! 


af‏ سين عتقدنافتيه 


البصيرة قبل ال ن 0 


كان زكيّ نجيب محمود كاتا بيات آسرّاء إذا أنشأ فصلا في 
المقالة الأدبية» فاه يستهويك بِجَمّال أسلوبه؛ وإحكام لته ولا 
تكاد تَظَهّر فيما يكتبه البََجُلء وهو الفيلسوف والمنطقيّ» على 
طَفْرَةِ في المصطلحات يَتَّخذها فَرَاعَةَ يُؤْهم النّاس بها بالعلم 
والمنهج» ولكنّه يَصِل إلى قارئه هنا يناه ويبني الفصل الذي 
يعالجه على قِصَّةٍ عاشهاء أوْ حادثة مر بهاء أؤ بر َرأ فإذاتمَ له 
ذلك» أخذ بيد قارئه إلى الغاية الي يريد بُلوغها. وهكذا كان شأنه 
في القُضُول الي أدارها على اسر والتَّْده وله فيهما غير كتاب. 

تَحَمّسَ فيلسوف الوضعيّة المنطقيّة لفلسفته التي آمَنَّ بهاء 
ولمدرسة المد الجديد التي استجلب مناهجهاء ولكنّك تقرأ 
له تدا كب بلسان عرب مبين» لا يغتري عبارته عُمُوضٌ ولا 
التواء. والح ني ألمت قَدْرًا صالسًا من المد الديد فيما 
أنشأه نَا كبارء يختلفون فيما بينهم في الممنازع والغايات» ولا 


(1)- مکةء 4 من جمادى الأولى ۱٤۳۷‏ ه۱۲ شباط (فبراير) 7015م. 


oo 


أزال» على طول العهد. E‏ 
وعبد الله الغدّامِيَ وسعيد الشّريحيّ ويْمْنّى العيد» بَصَرًا 
بالأدب والتّقّْد فهؤلاء التّقَّادَ مهما اختلفث مشاربهم؛ لا 
يزالون مسكونين بتلك الملّكة الخفية التي تذعوها «الذّؤقَى 
ھم حين يكتبون» إِنّما يَصْدُرُون عنْ خبرة التق وبصيرة 
بالأدب» وهُمْ» جين يَلُوذون بالمنهج» نما زيون إلى شس 
فلسفيّة عَِلَتْ عملها في عقولهم؛ فإذا ما كتبوا كانث لَكَتُّهُم 
أدنى صلة إلى معاني الأدب ورُوحه. 

وأنك تدرك ذلك من قبل في تقد الأساتذة الكبار» فشكري 
عيّاده وعبد القادر الق ولطفي عبد البديع؛ ومصطفى ناصف 
- في كه الأولى -وَهُمْ ماهم = لايميلون إلى تلك الشّقشقات 
اللّْفظيّة ولا الممنازع المدرسيّة الي يذَّعيء اليو كثيرٌ ص ن التق 
أنه جاء لرَدّها ودَفْعها د ذلك الجيل مِنَّ الأساتذة مختفٌ علا 
صزنا نر شاعا في ب ولع أصحابها بشكليّة طغث على کل 
ما سوّاهاء وتشفِي تحت الوس الذي َع به عجرا عن 
مواجهة النُصُوص الأديّة؛ وربّما كان مبعث ذلك العجزء أ 
أولئك الدّارسِين نشأوا ولا صلة لهم بالآثار الأدبيّة الصّحيحة» 
فإذا قرأوا فإنّما تكون قراءتهم حََطِفًاء بُعيدون ويُئدئون القول 
في أبيات لا اين شواهد البلاغة» إلا في أنَّ هذه قديمة وتلك 


له حسين عتكدبافمييه 


حديثة» فإذا اطَرَحْتَ ك تلك الحُشُود مِنَّ الكلم المصطلحيّ 
وأعرضتٌ عنهاء وأخذك نفسك بتاثل ما انصل بد الأدب - 
إذا بك ولا شيء إلا دبال لا تكاد جلي نضّاء ولا نضيء َهْمَاء 
ورج يِن تلك الصّفحات ولا أثر في ذاكرتك إلا تشقيقات 
ينبو كثيرٌ ها عن صحيح الكلم ومعهود الاشتقاق» وتُضيح 
كمن أدرك الور بعد أنْ أطبقث عليه ظَلّماتٌ مِنّ المتش» 3 
ما كَمَنَ في نظريّات التقْد من ول فلسفيّةه فلا أَحْسَتُ أنَّ 
مَنْ أ ن جره الوفاء ا انقطع إليه ِن كزس اللّخة والأدب» بقادر 
على أن يلو لنا شيعا من تلك الأصُول» مهما حاول جمهرةٌ 
ھم صرف اننا عم هُمْ فيه بكَلِم ميو لاايكشف بَصرَا 
ولا يَلُو عِأْمَ هذا ومعظم ما تناثر في شوق الكتاب ِن هذه 
الكت إنّما هو حصيلة س أو تزيد يبحث فيها طالبٌ أراد 
الطَفَر بشهادة عالية في «الأدب والتّقّده, حنّى إذا أجيزث» كق 
با إلى المطعةه مخرجت في ر لات ورن 
فإذا كَلَبتَ تلك الصّفحاتء وأنشأتَ تقرأ طْرَكًا مها - فأغلب 
اَن أك لن تفوز بهم صحيح للأدب والنّقد فكل حصيلة 

ذلك الكتابء الذي كان في يوم ما رسالةٌ عالية = كلمات تتز 
لد 
نادرّاء وذلك التّادرء لا شك» عزيز المنال. 


ov 


eT 


تَقَرّرَ في اتر اث التّقديٌ العربيّ الإجماعٌ على مُجافاة 
ا ادي استكثر فيه أصحابه مِنّ البديع» ورأى في البديع 
حملا ثقيلًا يَتُوء به الفنّء وقد أراده بريئًا سادّجّاء يَصْدّر فيه 
الشّاعر عن ذات نَفْسه. 
وأقربٌ الطَّنٌ أن الذَّوْق العربيء الذي صَنَعنْه تلك الأفكار» 
في المذرسة والجامعة» لم يَعْدِلُء كثيرّاء عنْ ذلك المذهب» 
ويثنا لا نكاد اليو نُسِيغْ شعْرًا استكثرٌ فيه صاحبه منّ 
المكشتات الد ون لعز فا مكاعان أن هذا ارا 
الشّعْر يُذْكرنا بانحطاط الفنّ وتُروله عنْ درجته الرّفيعة. 
يحتاط الذَّوْق العربي» كذلك» مع الاستعارة. ودُيّما كَرأنا 
عند غير ناقد جفوةً لها . ولشتٌ أريد تكرار ما بات معروفا مقيّرًا 
عن مذهب القوم في الاستعارة» لكنّي أَجِدٌ عد افم هذا 
الضّرْب مى التعبير عدر فالاستعارة معدن الشّغرء لا يماري 
أحدٌ في ذلك» ولكنّها ليسث كُلَّ السَعْرء بَلْ إِنَّ القصيدة | التي 


س 
(1)- مكة» ۲۵ مِنْ ربيع الآخر 470 ١ه‏ - ۲٢‏ شباط (فبراير) ۲۰۱۲م. 


مه حسين محتقدبافقييه 


َنْكَمَئْها الاستعارات عد ورُبّما تموت» ولیس للموضوع 
E‏ 
ولا بالعُمُوض والتّعمية اللَذيْن يعتوران القصيدة» وأحْسَبٌ أنَّ 
ن أذاع أل لا شغ خارج الاستعارة = تى على الشّعراء» جين 
أصابتِ الأقوال التي دارث حول «اللغة المُمَارقة»» واتفجير 
لقا والقصيدة التي لا تشبه سِوَاها = غير شاعر بمركبات 
نقصء فاندفع الشُعراء إلا لياه ئو ن شِعْرًا يستجيبون فيه 
لتلك الدَّعاوّى» فوق استجابته للفنّ والشعر. 

القصيدة الى أَنْكْمَئْها الاستعارة» حتَّى لا تكاد فس 
ترج لاس مريضة» وإنّنا - إن استجبنا لتلك التّعاوّى - لن 
نقرأ في شغر العرب ولا اَم ما يُرْضِي الفنّ والججمَال . وهل 
يظنٌ امرؤٌ أنَّ الشّعْر الذي حَلده التّاريخ نم ۾ بالمَجَازات 
والاستعارات؟ وبين أيدينا قَدْرٌ ر صالحٌ مِنّ اشر الذي أحيئناه 
وااو ار ال اران 
لعلّنا طرننا لشغر برع مْهاء وأحيئناه اجا سي 

ل 
شاعران: أا أَحَدُهُما فت فيَسْسَبُ أنَّ طغيان العاطفة هو الشَّغْر؟ 
واا الح فيظيٌ أن لا شغر إلا ما َه الاستعارات قي به 


4.4 


عطر النّقْد )00 


أعترف أنَّ قراءتي الدّائمة للفُضُول التي أنشأها يحيى حمّي 
بي نقد ديكاو القرء قل جزري GG‏ 
التّطريّة» وجَعَلبني أخفك من نّْ عُلَوَاء ذلك التّقْد الذي با 
وترعرع في كنف الجامعة وأساتذتهاء بَعْد أنْ فط سريعًاء 
عن حصن الأدب والفنون. 

يحيى حقّي» في أضل تكوينه» قارئٌ مذهل للحياةء يق رأها 


5 


في اثر قلعي كنت أؤ فصل لماعي بيه في الناس» 

أؤ تعليق نَقْدِيٌ على قصيدة أو رواية أو مسرحيّة. لكنّه في 
كل أولتك» قريبٌ مِنَ الفنَ ومنَ الاس معاء يكتب عن العمل 
الأدبي الذي مَلَكَ عليه نَفْسه َة فيها بَصَدٌ حديدٌ بالف 
امال لا يستكبر فيها على الل ولا على القاری» وراه 
يَسُوق خبرته المذهلة بالفنٌ سَوْقَا يسيرَاء مداخل فيه الهَرْلُ 
الد ولا يمشتطيل على القارئ» اخس لا يستطيع؛ رطان 
أعجميّة: بل نه يُقصّح العامّيَ» ويُعَمّمٍ الفصيح» وغايئهُ التي 


(01- مك ١١‏ مِنْ جمادى الأولى 415 ١ه‏ - ۱۲ آذار (مارس) 14١1م.‏ 


3 کان عتكدبافيه 


تَجَرّدَ لها أن يكون قارئًا للفنّ والأدب والجَمّالء وذلك حَسْبه 

وأنا إِذْ اا ی حلي ا 
طريفًا اسه في قهوة : شعبيّة» في حارّة مِنْ حَارَات القاهرة) 
يلتك وله أدقاؤه من اع القن والأدف + وطلاب الط 
والشرورء يشر عباراته تارَةٌ في قصيدة» وأخرى في مسرحيّة) 
ويطلب إلى جلسائه وإلى قُرّائه أن يُستنقذوا الد من أيدى 
الدّكات ة اقاب وأن يُلينوا كبرياءه» ليتسكع ت الاس في 
أنديتهم وقَهُواتهم» على مَبْعَدَة ه من ن نظريّاتهم التي حَكَمُوا 
فيها على الفنٌ والأدب امود فلا أدب رائعًا خارج سجن 
التّطريّ ولا فنا ما استنام لرَطانتهم, آنا المد الذي يرجوه 
يحبي حمّي فليس إلا علاقة حب بين طَرَفين «قارئ عاشق 
ومؤلُفٍ معشوق»» لا وسيط بينهما إلا الذَّ ق وإلا الوجدان 
واا المزاج . وحيتئذ يستعيد النّقْد رداءه القديم بغد أن قله 
الَظربًات» ويجلس النّاقد بين الأدباء والفئّانين يشر عليهم عطر 
التّقْد فد الكتابة» كما آرادء «عِطر الأحباب»» هذه العبارة 
ّي ولخ تن عنوان كتاب ِن أجمل مؤلّفات يحبى حي - 
لَصَحٌ أن تَعْتَدٌ ها العنوان البأرز لعلك الخ لي ة التي عَرَفناها 
في کل ما أنشأه مِنْ كُتُّب. 


"1 Nt 


طْرْطة 

لؤ كان اسر تََوَّاتِ يبعثها قلبُ عاشتی لكان كل الاس 
شعراء! 

هذا ما قله لصديقي الذي يَنْظم التّغْر ويسألني أن أَنضّه 
البَأي فيما يَرْضُفه مِنْ كلمات. وكُنْتُ كُلّما التقينا أتعمّد أنْ 
أخوض في كُلّ الشّؤون إِلّا ما كان من أمر الشَّغْر ولكنّ لأنَّ 
الشّغر يطغى عليه يأبَى إلا أن يُسمعني جديده» م لا يكتفي 
بذلك» ولكّه يستبدٌ بي» ويُريدٌني على أن أقول شيئًا في شغره» 
فأعمد إلى أخفٌ الضّررء وأعتذر بأنَّ اعد مره أعمقُ مِنْ أن 
تشوق بين يدي القصيدة رأيًا عانّاء إن أرضى الشّاعر فهو لا 

ضي الشّغر ولا التقْد. 

اشر تخ تناب وى مب رن مساج 
ولا بمقدار ما أرِيق في كلماته مِنْ دُموع؛ فالعاطفة والدّموع 
إن لغ يستحيلا إلى نام ِي اللخة بديعء لا يستحقّان أن تخد 


(0-مكة 18 مِنْ جمادى الأولى ١۳٤۱ھ‏ = ۱۹ آذار (مارس) 14م 


1۲ حن گدتافتیه 


الشّعْر بهماء وإِنَّنا لؤ فَعَلنا ذلك لَجَعَلْنا الكلام كله شِعْرًا وما هو 
بشغر» ولاسْتوّى في صَنْعة الفنَ شاعرٌ أذاع في النَّاس شغره» 
وشابٌ هَجَرَئُه حبيبته» فبكاها بكلام رص لين يذوب شوثًا 
ولوعة وثيّما قَرَأنا كلمات ذلك السات وأحسشنا ما حك 
في صدره مِنْ عاطفة» ورَجَؤنا له السّعادة في حياته» ولعل 
هذا السات إذا ما صادف قصَّةٌ عشت جديدة كلت بالنّجاح - 
سينسّى كلماته الحَرّى تلك» ويأسَى على تلك الكلمات التي 
لَسَعَه ما فيها مِنْ بُرودة» وقد طَنّهاء في يوم ماء سعيرًا يحرق 
الأوراق! 

هذه العواطف الموهومة الي نضحك لها اليو وعسانا 
سی لأصحابها ی الشُعراء = ّث بل عقو مِنّ الزّمانء 
فلاسفةً وثُقّادًا وشعراءَ جَهْدًا وصبرًا ونضالًا كي يقولوا 
للشعراء وللمَراء معًا: إنَّ الغ ليس عاطفة» فون الاس من 
هو أشدٌّ عاطفةً من أعظم الشّعراءء بل إِنَّ ت. س. إليوت 
ذاعث عبارته التي رجا مِنْ ورائها عَم الو ملطيقكة: «الشعر 
ليس عاطفةء بل هو هُدُوبٌ منّ العاطفة)» و E‏ 
العريي د متدور ي وا الارن العويه: إل الشّعر 
ليس «طْرْطْشَةٌ في العاطفة»» وإنَّ الشّغْر العظيم لا قال إلا إذا 
سَكَدَتَ العواطف» وها عد حَدَقة حَدّقَة العين فتستطيع الإبصار»! 


an 


a 


ا بذ 


طه حسیر وكلمات الشف “ 


مِنّ الصّعب أن يتحرّر الْمَرْء مِنَ الأقوال المّائعة الى تحب 
باش ما اؤ ال ها رات على كرتا تكع تلك الأقوال 
دُون أن نفحص عنهاء فنقع في أحابيلهاء حتَّى لا نستطيع أن 
نبرأ منّها. 

حامث حول طه حسين طائفة منّ الأقوال المّائعة» مها 
ما يتّصِل بأدبه» وینها ما صل يفده ومئها ما صل بفكره. 
والدَجُلُ الذي أنفق شَطَوًا چ مِنْ جهاده التَّقافيَ ا 
ما بين الشّعْر العربي القديمٍ وقداء الصُحُف السّيّارة = عَدَّه 
دارسون ناقدًا «انطباعيًا)» حاو ا لیس في تفده إلا تقد 
للتّغر الذي يعجبه وي لهه وما دشنا في لمان وانُصل 
المد الأدبي بالمنامج التَقْدِيّة الحديئة التي شاعث في أَرْوة قة 
الجامعات = أَحَذّت تلك الأقوال شيع حتَّى صَعْبَ أن يبرا 
أحَدٌ مئها. 

وتحقيق هذه المسألة ليس بالأمر اشاق ولا يحتاج من إلى 


(1)- مكة» " من ربيع الآخر 695 ١ه‏ = 7 کانون الَا (يناير) ۲۰۱١‏ م. 


554 سين تدبا فعتيله 


صرب في كشب طه حسين التي وَكَنّها على تمد الأدب» وما 
أكثرهاء ورُبّما كان في الإلماح إلى أشهرها كفاية» وأَحْسَتْ 
أنَّ في كتابه حديث الأربعاء» وهو نفد قَصَدَ به صاحِبه تقريبت 
ما بين الشّغر القديم والقارئ المعاصر = ما يلو طبيعة ُد 
طه حسين» وهو لا شك فد يقوم على الذّق» ولكنّه الوق 
الذي يُخْفِي في طيّاته خبر خبْرَةٌ نافذة وبَصَرًا فى تَعَمُوَ تالش 
ا ري ل ل ايه 
والعمُوض: ودعاوئ المنهج والمصطلح. 

وأنا آقراً أ في حديث الأربعاء تلك البصيرة التَّقْدِيّة النّافذة» 
وأقف في أثناء قُصُوله على رَبْط عجيب للقصيدة A‏ 
بدوائر ر مختلفة لر العربيه وكا له حسين يقرا الشّغْر 
بالشّعْن مع ما في هذا الصّرْب مِنَّ القراءة مِنْ ممه وجهْد لا 
يُتاحان 3 أَحَدء وهو فوق ذلك دائ تم الال لعو امل الاتّصال 
والانفصال ين هذءالقصيدة وشغر الب ّي تحتري يها 
أو الجفبة التي جاءث في أنرِهاء حٌى إِلّه دهشنا بف ديه 
إلى تفاصيل ليس مِنّ اليسير اهدي إليهاء حى إذا خَلْصَ 
الى زوع ذلك ا يرا ا ا 
معرفةٌ رُوح التّقافة» ذلك الوح اندي تَدَسّس في أثناء الشّْر؛ 
واختباً وراء الكلمات. 


اليس لدي شك في أنَ ذو بيت طه حسين نما مرج في 
الأعمّ والأغلب» سُهِمته في النُّوض بالأدب العربي تفده والتَرئْي 
بهماء ورُبّما أعذنا شتا مما أصابه إلى عصّاميّتهء وقذ يكون لِمَاتقرِثْ 
فيه السّياسة المصريّة أذ ل في مُحضّوره الطاغي في حياتنا التّقافية» م 
لا بيني لها أن تسن نكقام علا سين ارايم في الات ا امع 

ورواج كه في جامعات العالّم العربيّ مِنْ مشرقه إلى مغربه. 
كان طه حسين حقيقًا بتلك المكانة التي ارتقاهاء ما في ذلك 
شك وأَحْسَبٌ أنَّ هذه المكانة استحقّها أقرانٌ لطه حسين» 
وكانوا مِنْها على درجات» تغرف منهم أحمد أمين» ومحگد 
عوض محمّدء وربّما استذكزنا وفاءً للتاريخ أحمد ضيف» 
وعليّ العنانيّ؛ ومن نّ المؤكّد أنَّ مِنّا من يعرف ايخ أمين 
الخوليَ (186-111ه = ۱۸۹١‏ 1955م ويَعْرف 
سهمه في تجديد مناهج اللّفة والفسير والبلاغة: ولعل نا 
2 إلى تآليفه» وهي نادرة عزيزة» وعسى أن وَكَمّ 
منّا على طرف مِنْ جهاده في التُّجديد في ففرة أو بعض 


(1)- مکة» © مِنْ شعبان ۱٤۳١‏ هد ۳ حزيران (يونير) 14١1م.‏ 


5 حسَيْنعكدبافميُه 


كاك ا OE‏ 
مصرء وفيه تغرف أن أمين اليخوليّ الت جمّاعة من الطلّاب 
ا دعاها ١جمّاعة‏ الأمناء»» وأنَّ هذه الجمّاعة كانت 
مينة على مذهب الأستاذ في النّظر إلى الت والنّحو 
e‏ » ثم جين تم الفقّرة ونَعْدُو أمين الخولي 
ننسی کل شيء! 
لا تحتاج إلى شيء مِنّ التّفصيل إذا ارت الحديث عن 
مقدار ما حه طه حسين في ثقافتناء ولعلّك تفي طه حسين 
في كَل مكتبة عامّة ة أو خاصّة ولكدّكَ ستتكلف المشمّة لو 
أرذتَ الوقوف على آَل ّيح المجدّد لمكم أمين الخوليء 
ليس عند العائّة» فِحَشَبُء ولكن عند الخاصّة مِنّ المشتغلين 
بالبلاغة والتّقّد والتفسير. 
وفي الحقّ أنَّ أمين الخوليّ عَسِر القَهُمه وأنَّ مذهبه في 
القراءة صعب» لكنّ انر فيما يَظْهّر لي في تطور الدّْس 
الأدبي أكثد عُمْفًاء وأبقَى انرا مِنْ طه حسينء ويكفي أن ترف 
أن مؤسّسيٍ التّقد العربي ن الحديث عامّتُهُمْ مِنْ ل تلاميذه أعضاء 
لجمّاعة الأمناءك» 5 از ف لی ان 
ومصطفى ناصف» وشكري عيّاد» وعز ر الدّين إسماعيل» 
وأحمد كمال زكيٌ؛ وعبد الحميد يونس» وصلاح عبدالصَّبور» 


وفاروق خورشيد. 
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الدّنيا حظوظ”» 


يذكر الدّكتور شكري عيّاد أنَّ الجامعة المصريّة «اعتمدث 
أكثر مِنْ عشرين سنةً على مقدّمة الذكتور طه حسين لكتابه في 
الأدب الجاهلي» 1971م)» دليلًا إلى منهج عَلْمِيٌ أؤ شئه 
عِلْمِيَ في دراسة الأدب, ونُْسِيَ كتاب «مقدّمة لدراسة بلاغة 
العرب» لأحمد ضيف» وقد صَدَرَ قبل «الأدب الجاهلي» بسنّة 
أعوام» مع أنَّه كان جديرًا بالمتابعة» وكان يثير مِنْ قضايا المنهج 
أكثر مما أثارث مقدّمة طه حسين»! 

اليوم يعاد اكتشاف أحمد ضيف (1354-590اه ا = 
3ه 14م وكأن الباحثين مَلُوا تكرار الحديث عن 
طه حسين» والعقّاده والمازنيّ وآتحرين» فأجالوا انر في 
صاحب مقدّمة لدراسة أدب العرب وبلاغة العرب في 
الأندلس» ورَأا أن ذلك الّاقد َم في عصره ه وفي العٌصّور 
SS‏ 
في نظرِيّة الأدب ولد يشبق ما توكموه» فجعلوا يبد 


س 
(1)- مكة ۱۲ مِنْ ذي ا حجة 415 ١ه‏ > ۲٣‏ أيلول (سبتمير) 16١1م.‏ 


4 حن تک دافقیه 


القول ويُعيدونه في طبيعة الأدب» وصلته بالبيئة» وما اقتبسه 
مِنْ نظريّات راجت في الغرب لبرونتير» وسانت بيف» وتين. 
والحقٌ أنَّ أحمد ضيف سبق نقد آتحرين ولا ریب أنَّ كتابه 
كان أدتّى إلى نظريّة الأدب مِنْ كتاب طه حسين. ولک أَيُّ 
أت رکه كه ذلك اكات في دوع التّاقدين وآحادهم؟ ؟ وهو إِدٌ 
ارا ین جديد فإ إحساشا باب قرزا بالعطف يعتريان 
َنْ أَنْقَنَ وقتا طويلًا أو قصيرًا في دراسته. على أنه في أغلب 
الأحوال» انُخْدٌ شاهدًا ودليلًا على «سَبْق» تاريخي» ليس 
ببعيد أن دارا سيقع» في يوم ماء على كلام في الد يه 
قاله يرتفع إلى عهد أقدم» ومع ذلك فإِنّ طه حسين أقوَى 
وأبقّى» فهو الذي هَرّ ما استقرٌ في أفئدة التّارسين» وهو 2 
جَعَلَهِم د يُعيدون الت في ما كان لديهم من كيل سلما به أن 
أحمد ضيف الذي اكتشفه القد بارت فكل يتاب لري 
لِمَنْ أراد التّفتيش في طوايا ذاكرته» وإِن ليم أَحَدٌء فاللْوم على 
أبناء عصره» أولئك الّذين سكتوا عن ناقد نابو وأعرضواعنه 
على إنا ع إن یی لق ودارصوت لم 4 يُحِسُوا للنّاقد ولا 
كتابه رر فا اكتشفوا وغه طَوَا صُدُورهم على ا سف 
وأنشأوا > يرون عن ذلك في قُصُول تبّجوها؛ فعسى أن ميد 
ذلك اللّاقد «المجهول» إلى الحياة الأدبيّة» بعد عُقُود من 
التّشيان. 


عا 14 


ele u 
المُفْنَى ناقدًا“‎ 


رما كان غريبًا أن نخد مُفتيًا يهوّى الأدب والشّغر 
ويشمّع الأدباء والشّعراءء وقد لا نتصوّر شيحًا إلا وكان 
له رأ سين في ما يخوض فيه الأدباء والمثقّفون» ولا لوم 
علينا إن اعتقدنا ذلك» وصّورةٌ السّيخ في أذهاننا بالغة الرّزانة 
والانقباضء فتوّهّمْنا أنَّ التقاء عالم الدّين والأديب والمثقّف 
غير مألوف ولا معهود, مع أنَّ ألمع تُقّادنا العرب في القرن 
الرّابع الهجري» وهو القاضي عليّ بن عبد العزيز الجُرجانيء 
كان قاضيًا اديا ناقدّاء قبل أن يطعّى الخلاف ويشتد بين عالم 
الدّين وألوان التّعبير الإنسانيئ. 

في بُداءة العصر الحديث كان الأستاذ الإمام محمّد عبده 
ميا للدّيار المصريّة» وكان في الوقت نفسه طليعة المؤسّسين 
للدّرْس الأدبيّ والنَفْديّ والبلاغيّء بل للعُلوم الإنسائيّة في 
الثّقافة العربيّة الحديثة» وبينما كاب المفتي مِنْ أجل تطوير 
الأزهر عمل بدأب على الهُوض الت الحديث واللّخة العريئة 


(01- مكق ۱۳ مِنْ صفر 475 ١ه‏ ه كانون الأوّل (ديسمير) ۲۰۱۶م. 


07 حتإن عَمّدباففيُه 


الحديثة» وجَرَى على يديه أسلوتٌ ديد مُباينٌ للأساليب 
الأديّة في عصره؛ وحين عَقَدَ العم على تحديث الأزهر أَعَذً 
على نفسه تدريس كتابَي عبد القاهر دلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة» بعد كرون لم غرف فيها العلماء والطُلّاب إلا شوح 
للح د مارو رست ابر تزع الأ 
لم يكن قرم كن عبد القاهر في الأزهر بالعمل الهيّن 
اليسير» » وأكاد اسه الئداءة الأو لى لتجديد البلاغة والدَّس 
الأدبيّ في العصر ا ورُيّما كان تشر الأستاذ الإمام 
كتاب دلائل الإعجاز إيذانًا بميلاد المد العر ربيّ الحديث؛ و أ 
ذلك المد اقترن بإنشاء الجمعّات الأديئة اي َس شرت ت الب 
الأضول في تراثنا .كل ذلك كان لمُفتي اليار المصريّة نصيبٌ 
فیه» ونستطيع أن ترد إليه كل ألوان 0 
تناقضث» سواءٌ مها ما كان الأزهر بيئته» أو الجامعة المصريّة 
فود طه حسين ومَنْ اَذ بمذهبه» ومصطفى المَرَاعْيَ ومَنْ 
سار في ركاب وأمين الخوليَ وجكاعة الأمناءء ومحمود محمد 
شاكر ومن اقتقّى أّره = كل أولئك إحدى هبات ممتي الدّيار 
المصريّة الأستاذ الإمام محمد عبده» ويكفي لبيان أثره في اسر 
عنايته بالشّاعر حافظ إبراهيم وتثقيفه وإعداده» حب لَيِضدّق فيه 
قول مصطفى صادق الرّافعيَ: «فحافظ إحدى حَسّنات الشّبخ 
على العالّم العربيّ»» و«لولا أنّ هذا هذاء لَمَاكان ذلك ذلك». 
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قارئ عظی ٩‏ 


ني الشُّوق إلى 35 راث التّقْديّ العربيّ» وَقُلْتُ: 
عي جد حدك ضاي وإفجي» انيت مل رن ان 
ولب الي ن اة أن أقرأ وأَنْهَم وأتعلّم فَكَيْدْ القراءة 
ما كانت المُتعة غايتهاء ورَعبْتُ في أن أجعل كتاب طبقات 
تو ل الشيراء لابق سل الک رقي ذفن ت أشرل 
ذلك الذَّؤْق العربيّ القديم» قبل أن يصبح مألوقًا انّخاذ بلاغة 
اليونان سبيلًا إلى مُدارّسة الشّعْر القديم. 

قَرَأتُ في ذلك الكتاب مبادئ أصيلة لتذوٌ ق أَضْلْهُ خبرةٌ 
جَمَاليةٌ َكَوَنَتْ لدی نماد العرب. قَوَامُها المُدارسة والممكابدة 
والمعرفة» فالئَّقْد ليس رُسُومًا وقواعدٌ يتهبَاها الدَّارسء 
فيصبح؛ ِن کور ناقداء ولكنّه ماع خبرة تفعل فغلها في 
عقل القارئ ووجدانه» ليس لها صفة مهما أرذنا بيانًا لتلك 
الصّفةء فالأمر أشقٌ مِنْ وَضْع الحَُدُود والؤسُوم والثّاقد 


(1)- مكة» ٠١‏ مِنَ المحم ۱٤۳۷‏ هد ۲۳ تشرين الأوّل (أكتوير) 1018م. 


۷ حسسق عتكدبافقيئه 


يُشْبِه الصّيرفيَ الذي تُمَكنه خبرته ودرايته من فحص الورقة 
الس ون الؤاسةر ون أذ ته كل مر شاه دز 
ذلك وتفسيره؛ لکنا نطمئنٌ إلى ما أنبأ به» ولا يساورنا شك في 
خبرته وتجربته. 

وأنا أعيد طَرَكَا مِنْ شغفي بهذا الكتاب إلى انقطاع العلامة 
محمود محمِّد شاكر حيئًا مِنّ الدّهر ليس بالقصيرء إلى ات 
وتشره والحقٌ أن القراءة لا تكتمل ما لم جل القارئ 
في تلك الهوامش الباذخة التي د رما ايع في كل صقحة ور 
صفحات ذلك السَفْر النَقْدِيٌ التّفيس» وعلى كثرة ما قَرَأْتُ هذا 
الأّر اندي تَحَدَّرَ إلينا مِنْ تراثناء وعلى دَوّران ُسُومه وكلمه 
في عقلي = فَأَحْسَبٌ أنَّ قراءتي هذه الحاضرة قذ قد جَلَتْ لي 
غير قليل من أُصُول الوق عند العرب» وزاد تلك المعرفة 
أن ايخ محمود محگد شاكر أنفق ره ل متا وباس 
عن أَصُول التّذَوّق» حنَّى عرف مِنْ بين كل الدَّارسِين العرب» 
بأنَّ له منهښا أصيلا في التَّدوّقَء ترتفع أُصُوله إلى منابع البيان 
العربي. 

َرَت طبقات مُحُول الشعراء, ولم أَكُنْ لأبتغي مِنْ وراء 
تلك القراءة» إلا تكوين مَلكة التّْرّق» ومِمًا نَم بهذه القراءة 


vr hE 
TT 

N TS يَضُوعُها؟‎ 

ذلك التاقد العظيم ت أ وكائتي َعم ليان العريي أو 
م كنت ادير عينيٌ بين المَعْن والها e‏ 
ابن سام وأتأمّل في الهامش قراءة أبي هِهْرء فأخدج مِنْ تلك 
السّياحة» وأنا ادى صلا | إلى منابع البيان العربي» فالكتابٌ» 
وهو من التّقّد المَُكرء ء جماع مذهب العرب في الشّغْر والتّقده 
وفيه تَظْهَدُ على أَصُول قديمة لتذوّق الشَّعْر والبيان» وكأنّ 
الشّيخْ محموةًا اذََّرَهُ اريخ لهذا الكتاب» وحين أدار بصيرته 
فيه» آنټی مُكابدته فيه إلى قارئه» فاستقام للقارئ فَهمٌ مَضَايق 
لد والشّغرء ما كان له أن بُ لولا تلك القذر التي أوتيها 
محمود محمّد شاكر» فکان» بحقٌ» قارنًا عظيمًا لتراث عظيم. 


74 حون محَمَدبَافميه 


هل قرا أحدٌ مئكم على محمود طه؟2© 


من يقرأ الوم شِعْرٌ علي محمود طه؟ ولؤْ لم يكن محمّد 
عبد 200 قصيدتيّه البديعتين «الجندول» و«الفدائيّ غ4 فهل 
لِم أقول هذا الكلام؟ 
الحقٌ ني سْقْتٌ اشم علي محمود طهء هُناء لأنتهي إلى 
مسألة مهمّة في تلقَّي الشّْر وذيوعه وانتشاره َم ضُمُور شأنه 
وتحَوّله إلى جزء ِن تاريخ الأدب والشّغْر. وام علي محمود 
طه ي يحقّق ما أرمي إليه. 
ظَهَرَ اشم الشّاعر علي محمود طه (17594-1171ه = 
۱۹١۹4-۳‏ م) بعد أن طوى التّاريخ «حركة الإحياء» التي 
استبسل في توطيلها أحمد شوقي وحافظ إبراهيم؛ وبعد أن 
كت سمل «جماعة الدّيوان» التي لم يستطغغ 5 شعراؤهٍ أن 
يحقّقوا ما ذهبوا إليه في دهم وتنظيرهم» فكان شاعر المَلّاح 


(1) - مكة ۳ مِنْ رمضان 415 ١ه‏ - ۲۰ حزيران (يونيو) 18١1م.‏ 


لتائه مطمح الشّعراء والقراء العرب» وذاع شغره في مشرق 
الأَمّة ومغربهاة وتا به جمهرة واسعة منْ نْ شدَاة الشعراى 
وبَلَعَّ مِنْ شِدَّة تأثيره أنه - كما تقول النّاقدة سلمى الخضراء 
الجيوسي - «غَيرَ مزاج عصره وأدخل إلى الشَّعْر نوعًا مِنّ 
الهّوّس والعاطفة المتأجّجة» غير أنه رُغُمَ هذا الى العاطفيّ 
يدر أن ينزلق إلى مَهاوي المُيُوعة أو أن يُجانب الصدق» وكان 
لا يميل إلى افتعال المواقف» كما أَنَّ القشم الأكبر مِنْ شغره 
ينساب تلقائيًا متناغمًا. كان مِنْ أقوى الأصوات السَعريّة الي 
سُمِعَتْ في مصر بعد شوقيّ» والصّوت الوحيد بعد شوقيّ 
الذي استطاع أن يلف أثرًا كبيرًا في الشّعر العربيّ الحديث 
خارج مصر». 

وبوْسْع القارئ البصير أن يهتدي إلى مقدار ما لعليَ محمود طه مِنْ 
أثر في شُعراء عصره؛ فالمفردات المائيّة» ومفردة «المَلّاح» 
سرعان ما كث في شغر ذلك العصره وتباَى كوكبة ِن 
الشعراء يتُّخذونه قدو ومثلاء ويصوغون صُوّرهم وأَخْيلهم 
دون أن يخرجوا على صُوّر «الملاح الثّائه) وأخيلته» في 
إعجاب بل حَدَّ الرس والافتتان. 


لکن ا ر علي محمود طه ما لبك أن ضَعْىَ وذلك أنَّ الشّعْر 


لف حتمين متكدبافميه 


العربيٌ الحديث ما َنَم بعد وفاته» أن حرج على مذهب 
شعراء الوجدان» كما حرج هؤلاء على مذهب شعراء الإإحياء 
وربّما لَخّصٌ الشّاعر المصريّ صلاح عبد الضَّبور صُعُود 
اشم ذلك الشّاعر ومُبُوطه» في قوله المُعبِه وهو يتحدّث عنْ 
تجربته وتجربة جيله: 

وأكاد أقول إِنَّ علي طه لم يذ يقرأه أَحَدٌ مِنْ شّدَاة 

الشّغر في هذا الرّمان» رُعْمَ أنه كان يومًا نجمًا لامع 

البريق 


فهل منكم مِنْ أَحَدٍ يق رأء اليوم» شغر عليَ محمود طه؟ 


vy 


ذل . الک 00 
خلود الأدب 


ما الذي يبِقَى مِنْ خليل مطران؟ 

هكذا سألْتُ نفسي ساعة قَرَأْتُ طَرَفَا من سيرة الشّاعر 
المصريّ صلاح عبد الصّبور على مشارف الخمسين» وذلك 
أن قَذرَا صالخا مِنْ تلك السّيرة قَصَرَهُ عبد الصّبور على صلاته 
الروحية بِالشّعراء العرب الّدين افق له أن يُقْبل على شغرهم 
في فجر شبابه. 

عَرَفَ عبد الصّبور في ذلك العهد محمود حسن إسماعيلء 
وغل موه عة اراھ ج أَحَبٌّ شغر الأوّل, واتّخَلّ 
الشَّاعرَ صديقه» وأَقبَلَ على اللاني م ما لَك أن أغرض عنه» 
ا ا 
وظَلَّ لهجا به غمره كله 

قال عبد الصَّبور: إنَّ عليَ محمود طه كان نجمًا في حقبة ماء 
ولكنّ عناية الشّعراء والقرًاء به ضَمْرَتْ بعد ذلك بزمن يسير. 


(1)- مكة» ۱۹ مِنْ ذي ا لحه 475 1ه = ۲ تشرين الأرّل (أكتوبر) 18١1م.‏ 


۷۸ حزن نکد فته 
وقَرَأتُ لديه» كذلك» كلامًا مها عن الشّاعر خليل مطران. 
وعند عبد الصّبور أن شاعر القُطْرَيْنَ كان» لا شَنَّه شاعرًا 
كبيرًاء ولكنَّ عظمته إنّما تكمن في أنَّه س لتلاميذه والمنتمين 
إلى مذهبه في الشَّْر الطريق» وبالأخصٌ أحمد زكيّ أبو شادي؛ 
وعليّ محمود طهء وإبراهيم ناجي» وأنَّ حديث هذا الأخير 
وإكباره لأستاذه» هما الّلذان أغريا عبد الصّبور بأن ينق في 
قراءة ديوانه ذي الأجزاء الأربعة بضع ليال بي أنَّ الآصرة بينه 
وبين شغره كانث واهية» بل إلّه نَدمَ على أن أضاع وقته في 
قراءة شغْره! 

والح أنَّ ما قاله صلاح عبد الصّبور يَضْدّق على خليل 
مطران وعلى شّعراء وأدباء آخرين» فكم احتفى تاريخ الأدب 
باعلام كبارٍ في اشغ كم انتهى بهم الأمر بأنْ أصبحوا جَرْءًا 
من تراث الشَّعْرء ولا يَعْدُو الاهتمام بهم» منذ زمن بعيده 
دائرة الدَّرْس والتّحقيق والتّوثيق» ورُبّما صح أن تَعْتَذّ شغرهم 
عدت اي من الشّعراء» وواهيّ الأثر في 
وف ن لاه وم إن قرأو رتا ين أشعارهم» فللمعرفة: 
وَيَظْهَرُون على دواوينهم مد وأغلبٌ الظَّنّ نهم لا يعودون 
إليها بعد ذلك. 


۷4 E 
ولصلاح عبد الصّبور تعليلٌ لطيفٌ؛ يخمّف حكمه القاسي‎ 
على شاعر كبير مل خليل مطران» يقول:‎ 
وما ركذت فرت باي ند انث مطراد على الها‎ 
بينما أتاه أحاؤه الكثر في شبيبته: فلو كان الله قد أَذْنَ‎ 
لي أذ أا قبل حَلْقي بعشرين أؤ ثلاثين عاما لَك‎ 
بمطران كَفئّنة ناجي وكثير مِنْ أبناء جيله به ولكنّني‎ 
حين كَرَأَنُه في أوائل الخمسينات عَرَفْتُ أنَّ مؤرّخ‎ 
الأو لن قاو دا يقل تاي اللي‎ 
مُؤْيْرًا لتلاميذه عليه‎ 
وليس غاية هذا الفصل أن يقف عند خليل مطران دُون سواه‎ 
مِنّ الشّعراءء وإِنّما الغاية أن يلمح إلى مشكلة الحُلُود الأدبي.‎ 
فما الشبب الذي كلد شاعا بيع شغره في عامة لاس‎ 
وخاصّتهم» ويسكت عن شاعر - أو شعراء آحَرين - كان في‎ 
9 عصرهعزيض الصوت» كيرا عد عظيمًاء حبَّى لَيَصِح القول:‎ 
خود الأدب مشكلةٌ يصعب القَطّع فيها بقول واحد في نظريّة‎ 


4 ين عتكدبافقيه 


و (NW err o‏ 
رواد من ورقف 


أَحْسَبُ آله متى ما امتلكناتَقْدًا أدييًا صحيححاء نحتكم فيه إلى 
الذَّوْق والجَمَال والمعيارء سيضطنا ذلك الد إلى أن نمض 
كثيرًا من الأوهام التي أَرِيدَ لنا أن نؤمن بهاء دون أن نسألء أو 
الهم أرترازت» أذ لعايل» تقد الدب وود إلينا في لشو بين 
العلْم فلا منهج إلا ما قال اد الحداثةء ولا مصطلح إلا ما 
ارتضخته آلستتهم» ولا شاعر ولا قا إلا مَنْ أداروا عليهم 
کلماتهم» فرفعوا قومًا ووضعوا آخرین» وَاَلمَيْنا أتفسناء حين 
انقشعت المعركة واستردٌ الناس ا إزاءَ a‏ 
وآ تر غل هزيل» وكان جديرًا أن پیر الماد > كاعر 
قبیحه» لا أن سارى شاع لن الشّْر باحر متين المّغْر مُبدعه 
وأن يشغلنا الاد والأندية الأديتة والضّحُف بِمَنْ لم يستكمل 
آلة الشّغْره حتّى إذا دار الرّمان ومَضَى کل إلى غايته؛ | إذا بنا 
نق رأشغْرًا فض عنه وقَضًا نط حه» وتَظهر على لف بحُي 
متعقه ورا تحت ارد العم والمنهج والنّظريّة. 


(1)- مکة» ۵ ربيع الآخر ۱٤۳۷‏ ه = ١9‏ كانون الثاني (يناير) 15١7م.‏ 


سَكْعَتْ أصواتٌ عن بيان ما في تلك الآثار مِنْ وَهَنْء وما 
فيها مِنْ لين» وكأنّما كان مِنْ سط الانتساب إلى الأدب 
الحديث والنَّقْد الحديث أنْ قبل الأثر الضَّحْل ما أعلن 
انتسابه إلى ذلك التَيّاره وأعجبٌ شيء أنَّ تد الحداثة» مهما 
وّعتُ مناهجه وأدواته يخي إلى النّاس انه لا يحتكم لما 
سوى العلْم والمعيارء وله مِنْ أجل ذلك لن يِل في َهاوي 
الانطباع والذّوق؛ فاه مُوَطأَة ومقاييسه سَبيلّها التوّشسُّط 
والاعتدال» وما يقوله مُيجَاف للهوى والابتذال. 

والحقٌ ّنا نقرأ اليو» بعض شغر تلك الحقبة الي صب 
يوازلا اج قي 22 3ادلالول والمساح والنتبار؟ 
عن اختلال في العَُوض» وبي في القافية ولين في اللّخةه 
وخرُوج على النّحو؟ وكيف زَبّنَ لهم ضميرهم التفدي تدبيج 
الفُصُول والكتّب في شغر أَهْوَنُ ما يقال فيه: نه مکل مريض» 
لا حمل بعد کل هلرد ما تحن أن ته ترا ادا 
ولكن قاد اليم والمتهج والمعيار» َعَم تمشبهم لأنفسهم 

- ولا آقول للتار أو المذهب E‏ 
الاس عنه وأَدْكَرَنا سوك هؤلاء الماد شر غر فاترا هَل 
ا هم کرو قل ود ل کا لوی مله ين جك 
وفنٌ» وإِنَّما لوفائه لعقيدة في القوميّة أو السياسةء د م إذا بالتقّاد 


AY‏ حسين عق افيه 


أنفسهم؛ بعد أن سَككث نائرة الأدلوجة» سود على خو ولد 
عليلا؛ فلم یکشفوا عن عله وخدعوا الشّعراء والقّدَاء لبا 84 
اعتذٌوه قويًا ييا 


واليوم متى أَعَذْنا الكرّة» وفَحَضنا عنْ بعض ذلك اشر 
الذي طالما ّى به اد وأندية أديةٌ وح = فعسى أن 
سيتكسّف لنا أنَّ انطرية ية الماد والإعلام لم تستطغ أن تخي 
توي غارث فيه وال جمهرة ِن أولتك الشُعراء - ومنهم من 

حَصَدَ جائزةٌ أؤ جوائز, حُدِعوا إِذْ عدوا رُوَّادَاه وكان حقيمًا 
بلقا لؤ كان تدهم سليمًا صحیاء أن ينصحوا لبعضهم أن 
يستأني في شغره» وأن يت يتمرّن على نَظم الشَّعْرء حتَّى إذا كان له 
ذلك» أخرج شِغْرًا رئ مِنْ علّل الحو والعَرُوض والإملاء! 


Ar 


لا تركب البحر! 


والبحر هناء ليس هو ما عناء الساعر في البيتين اللّذين 
طالما قرأناهما في كُّبٍ البلاغة: 
لا اركب البخرَّ حَوْقًا علي مِنْهُ المَعَاطبٍ 
طيِرَّأَنَارَهْوَمَاءٌ وَالطَينُ في المّاء ذَائِب 
لا أقُصد هذا البحر الذي خافه الشّاعرء إنّما أقُصِد بحرا آخَرَ 
موقا لیس يسيرا أن يركبه الا ولل ليس يسيرًا أن یره 
الشّعراء» فهذا البحر هو «الطويل» سيد بحو ر الشّعْر في الأدب 
العربىٌ. 
للتْقّاد القدامى مِنْهم والمُحْدّئين كلام طيّب في بحر 
«الطويل»» بإيقاعه المَهيب الجليل» وتفاعيله الرّزينة الي كان 
عليها الجانب الأعظم مِنْ شغر العرب في كل عُضُور الأدب 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ‏ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
واحتفظ لنا الشّغْر العربي القديم بآيات بديعات بنى الشّعراء 


(1)- مك 7 مِنْ صفر ۱٤۳۹‏ ه۱۲ تشرين الاي (نوفمبر) ۲۰۱۷م. 


A4‏ تين مگ دبافمئه 


فصائدهم عليها ؛ ليس مِنْ سبيل إلى حصرهاء ويكفي أنْ تكون 
ال الارن عن عات ارب يليك ج ا 
SS‏ 

اقول وَذسدّوا لاني بنشعة ‏ آمَعْشَرَ عدر تيم َظْلِقُوا من سات 

وميميّة المتنيّي العظيمة: 

كك واي الوت قك لاقب 
عَانكَ في جَفْنِ الرّتَى وَهْوَ تائم 

قرات في الْمْدَّة القريبة الماضية قصيدة أراد صاحبها أن 
يبنيها على نهج إحدى القصائد الشَّامخات» بحدها «الطويل»» 
وانّخذ لها القافية نفسهاء واحتذاها في رُوحها ومَفْصِدهاء وما 
إن َرَت هذه القصيدة الجديدة ومَضَْتُ مَضِيْتٌ فيهاء حنَّى استعدتٌ 
تلك القصيدة القديمة السّابقَة وكُنْتُ أَحِسُ في هذه القصيدة 
جين وقعث عليها عينيء لذ ومَالَا وبهائ ل ْم انتبث مما أنا 
ب رجت ایل عن ينعي ونان أن ار للك امتا 
القديمة السّابقة» لأنّي ُنْب أتذوّق القصيدة القديمة» وأنا أدير 
بصري في قصيدة شاعرنا هذا المُخدّثه وكان ِزامًا علي - 
هكذا قُلْتٌ - أن اد تجرد ِن سطوة هذا «البحر؛ العظيمء وأن 
صم سمعي مِنْ هيمنته. وأنّى لي أن أتحّر مِنْ سبعة عََرَ 
قرنًا هي عُمْر هذا البحر الصَّعب السَزْل؟ 


N‏ هم 


أشهد أنَّ هذا البحر الجليل الرّزين قد خدعَني عن نفسي» 
وظنئْتٌ أنَّ هذا الجَمَالَ وذلك المجَلال إنَّما مصدرهما قصيدة 
صاحبنا هذا الشّاعر الحديث» وإذا بهذا الجَمّال وذلك الال 
هما ما اختزنثه ذاكرتي؛ وما ّى في ادي من أثر تلك القصيدة 
القديمة السّابقة» وأنَّ البحر خدعَني وقد كان بسرًا لُجَيًا. 

وأنا هنا لا أشايع القديم لقدمه» وليس إلى ذلك رَمَيْتُ 
ونحن تَعْلمٍ أن أجمل ما نَظْمَهُ الباروديٌ وشوقيّ مِنْ شغر إِنَّما 
كاله معارضة قصائد قديمة؛ وأ ذينك الشّاعرين العظيمين 
حبرا القكاء والثقّاد لَمَا تَصَدَّى كلاهما لمبارزة تلك القصائد 
الخالدات» وا لعل القارئ» إذا أراد صِذق ذلك أن يستأنس 
بتلك الصفحات الماتعات التي سطرها زكي مبارك في كتابه 
الجليل الموازنة بين الشعراءء حى ری كيف زاحم شوقيّ 
الشعراء القدامّى» وكان» كعادته» مجلا وأظنٌ اتا جميعنا 
أحبئنا الحْضري القيروانيّ حين قال: 

يا لبلا الصَّبُ مى عَدهُ ‏ اهام السّاعة مَوْعِدُه؟ 

وأحبنا شوقبًا حين قال: 

مُضْتَاكَجَمَاهُمَرْقَدَهُ واا ورم 

لبحور الشّغْر العربيَء وخاصّة الطويلء, والبسيطء 
والخفيف» والمّديد هيب وعادةٌ ما يتّقيها ضَ ضَعََة الشّعراء» وإذا 


4 کر نک داف 


ما سولب لهم أنفسهم اقتحامهاء عل بن الأقدام» وإّنا 
تلفي لدى جمهرة مِنّ المُخدّثين المعاصرين فذرة على ّل 
ذلك البناء» ومقاربة روح الشّغْر القديم وجلاله. أنا ألفيتٌ ذلك 
في قصائد لحمزة شحاته» وحسين سرحان» ومحبّد حسن 
فقي» وغازي القصيبيّ. 

اَذَك الماد القدامى أنَّ الشّعراء لا ثوَاتي الَو والقذْرة 
على أغراض القصيد 5 أحدٍ ينهم ولهم في ذلك كلام 
مفصّل طويل» وعَرَفَ الشعراء أن لأحدهم قذرةً على المديح 
أو النّسيبء وأنَّ لسواه قُدْرةٌ على الهجاء أو الوضفء وإذا اغ 
شاعرٌ وظنّ أنَّ الشّْر يُواتيه في كل حال» وله الفُذرة على كَل 
أغراضه = فإنَّ الشّْر سيهوي به في مکان سحيق. 

ليس حَسَنًا أن يخسن الشّاعر الظّنّ في نفسه فَيَحْسَبُ 
أنَّ قُدْرته على رَضْف الكلمات في معنّى هَيّن» ستُعينه على 
لظم قصيدة تشبه في بحرها ورَويّها قصيدة لمالك بن الريب 
اللّميميّ» أو الشَّريف الرَضِيّ» أو شوقيء لأنّ نفسه الأمّارة 
بالشّغر دَيَنَثْ له ذلك ولأنّه رأى حمزة شحاته» أو حسين 
سرحان فعلا ذلك» فأوهمئه خيالاته أن سَيَقُدر على ذلك كما 
قَدَراء وما هي إلا أن يتخيّر قصيدة من مأثور الشّغْر عند العرب» 


عا 4 
فيركّبَ عليها الكلمات» ويك لها القوافي. 

قَرَأْتُ ذلك عند غير شاعر مِنْ ضَعَفّة شُعرائناء والحق أنَّ 
البحر الجليل المّهيب» وتلك القصيدة القديمة الكابقة التي 
غارث في علي وسععي ووداي د فل خدغاني عن قي 

قَقََأتُ القديمة جين كنت أي كرت تلك القصيدة الجديدة 
وإذا بالقصيدة تركب لمل الل يها تة سمخ م فيها 
صاحيها كثيراء وقد أراد محاكاة الأقدمين» وأمّا القوافي فقد 
اعتسفها اعتساقًاء وجاء بها كيفما ار تفق» فورّط صاحبنا نفسه» 
وما كان له أن تَمَنّيه نفسه بالأمانى الخادعات. 

حين رأث ا لقصيدة الي 5 الطويل» تَذَكُِتُ مِنْ قوري 
البيتين الذَّائِعيْن اللَذَيْن افتتختٌ بهما هذا الفصلء وتَوَمَفْتٌ 
لي فلك قاع E‏ 


والقدْح: 
يها الشّاعر! 


لقد رَكِبْتَ مَرْكبًا صَعْبًا لغ تساعذك فيه طبيعتك ولا آلتك» 
فاحذر البحر ولا تَرْكبْه! 


A۸‏ حت عتقدبافتيئه 


218 
رضا النقّاد“ 


لكتاب الانّجاه الوجدانيّ في الشّعْر العربيّ المعاصر 
للدّكتور عبد القادر القطّ مكانةٌ أثيرةٌ لديّء فلقد اعتذتُ أن 
أعود إليه حيئًا بعد حين» أقرأه متذوٌقء وأقرأه متأمّلاء وأقرأه 
متعلّما. وكُلّما رَجَعْتٌ إليه ازدذتٌ إيمانًا باه لا عى لناقد 
الآدب عن أن يكون خبيرًا بموضوع دراسته» متذوّقَاء وأنَّ 
الكتابة التّقديّةَ هي» في وجه مِنْ 0 كتابة أدبيّة» وأنَّ 
التّاقد الح يُنْشَئ أدبا نقديّاء كما شى نَقْدّا أدبا 

ويمتاز هذا الكتاب الذي بَسَط فيه صاحبه القول» حنّى 
شَكَلَ الشّعْرَ العربيَ المعاصرء في غير قُطر مِنْ أقطار العرب 
ر حو عا ی و ا 
بالشّغر العربي الحديث بِنْ مذاهبٌ أديبةء تؤول» في أصل 
نشأتهاء إلى داف اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة وللدّكتور 
القط كلامٌ مبسوط في تلك الأضول الي أَدْكَتْ في وجدان 
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العرب هذا المذهب منّ القول دون غيره» ولكنّه لم يَغْلّ في 
ما ذهب إليه» فيُساوي بين ما عَرَض له الشّعْر في الغرب مِنْ 
مؤثّرات وأفكار» وما انُصل بالشّعْر عند العرب» وكان مقتصدًا 
في كلامه معتدلًا. 

وفي الكتاب فصل وَكَفَهُ مومه على درس الصّورة الشركة 
والمعجم الشّْرِيٌء هو عندي مِنْ ادق ما كُتب في بابه» رلك 

و 2 

يعنيني» هناء بَشط الحديث عنه» َذْرَ عنايتي بحديثه 3 
العميق عن تلك المؤثّرات البدويّة التي تَسَجَيَتْ مِنّ الشّغر 
القديم» إلى الشّغر العربي الحديث» مهما أراد منشئوه خروجًا 
عليهاء فلا يزال لمجملة مِنْ تلك الصُّوّر أثرها في شعراء 
الوجدان» وشعراء اللفعيلة فمفردات الصّحراءء والإبل 
والمطاياء وصُوّر الحياة العرييّة القديمة = كُلَّ أولتك مو 3 
تأثيرًا عميقًا في الشَّغْر الحديث» ولم يستطع الشّعراءء مهما 
أرادواء أن ب روا مِنْ سطوة ذلك الشغر على خيالهم؛ وكأنّهم 


ره عمو م 
يصدرون عن مَشيئته. 

وسطوة الصورة ا ومفردات الصحراء ورموز 
الحياة العربيّة القديمة» تستحقٌ ی َل عناية» ريما قف ذلك 


عن أصُول فة أ ثقافيّة أَلْقَتْ بأثرها على الشّعراء. وللشَّاعر 


1 حن عتقدبافتيئه 


المصريّ صلاح عبد الصّبور تعليلٌ طريفٌ لهذه الظاهرة الف 
31 زارط تطييكها إلى متيام كوك + مِنّ الشُعراء لسطوة 
اتاد ومن أولئك الشَّاعِدٌ الوجدانيٌ إبراهيم ناجي . أذ عليه 
طه حسين والعقاد رقّة عباراته ولين مفرداته» فأنشأيَنْظِم شِغرًا 

أراد به مُصَاوّلة السّعْر العربيٌ القديم» َبنَى طائفةٌ منْ قصائده 
على بُحُورٍ طالما استعملها الشّعراء القدماء» واحتذّى بهم 
في ارات وتراكيبهم» وصُوّرهم» وأَخيلّتهم» ومفرداتهم 
الفح قدا لمي أن رضي لود له لجن لي 
عنه» وقدْ كان ناجي ذا نفس حَسّاسة مَلِعَة تخشى التّقَدو وتنّقيه. 


£ 


شعراء الجزيرة العربيّة 
وسلمى الخضراء الجيوست”""' 


كتاب النّاقدة الدّكتورة سلمى الخضراء الجيوسيّ 
الانّجاهات والحركات في الشَّعْر العربيَ الحديث؛ له عندي 
مكانة أثيرة» وأَعُدَّه من الكتّب الآحاد الي صَقَلَتْ وجداني 
ومذهبي في التّفْد الأدبيء وقد الشّعْر خاصّة. والكتابُ کہیں 
بل كنيد دك وضع في الإنتكليرية أصلاه ووی نقلة إلى 
العربية الدّكتور عبد الواحد لؤلؤة» وهو كما تغرف» ناقد 
عراقيّ» واسع العلّم بأدب الإنكليز وأدب الف وجات 
ترجمته عن قُدرة لُقَويّة كد حى لَكَأنَّ الكتاب وضع في 
العرييّة رأسًا. 

اسع الكتاب وانبسط حتّى شَمَلَ الشّعْرٌ العربيّ في عصره 
الحديث؛ منذ حركة النّهضة والإحياء إلى شغر التقعيلة؛ وإلى 
قصيدة الَْ ولم يكن الكتاب في بَشطه مآ مُقَصِّرًا في أداء ما 
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4۲ حسينعتكدبافتيه 
للشّعر وما للتّقْده فأنت تقرأه فتكسب مِنْ قراءته معرفةٌ واسعة 
بالشّعْر العربيّ الحديث. وتَظْمّر بوقوفك على أظهر مذاهب 
لد الأدبيّ الحديث وما للتقّاد العرب مِنْ سَهْمٍ في نهضته 
ومراسه» وتعجب لقُدْرة النّاقدة سلمى الخضراء الجيوسيّ 
وبَصّرها بالمّغر والكَّقْد؛ أمَا المّعْره ففى تَهَديها إلى شعراء 
لعريئة: في غير قط عريء حى اَن ها ل ثيل شاعرا 
كبيرًا ولا صغيرًاء وأا الد ففي بيانها الجلِيّ عن اتّصاله 
بمذاهب الشّغْر واختيار الشّعراء فتَخْرْج مِنّ الكتاب» جين 
تستوفيه» وأنت اَعَد ذوقًا للشّغرء وأ برا باد وأوسع 
إحاطة بمصادر الدّر اسة» على نحو مِنّ التَقَضّي عجيب, حلَّى 
لأسأل نفسي: كيف یا لها الوصو إلى عشرات الدّواوين 
والكتّب التي يصعب الاهتداء إليهاء فزاد ذلك الكتاب قيمةً 
على قيمته في التّقْد. 

قُلْتُ: إل كتاب الاتجاهات والحركات في الشّغْر 
العربيّ الحديث استوعب طائفة واسعةٌ مِنّ الشّعراء العرب 
المُحْدَثينَ؛ وأقطارًا عربيّة متعدّدة» وهذا صحيح» غير أنَّ هذا 
الكتاب الجليل» على انبساطه» انقبض دُونٌ شعراء الجزيرة 
العربيّة» وكأنَ هذه النّاحية مِنْ بلاد العرب» وأولئك السّعراء 
انين يَعْتَرُونَ إليهاء إِنّما ينتمون إلى جغرافية غير جغرافية 


4 E 
العر بء ولسان غير لسان العرب, فالكتاب الذي دَرَسَ مِنّ‎ 
الشّعراء كبيرهم وصغيرّهمء لم يلتفث إلى آي شاعرٍ مِنْ‎ 
شُعراء الجزيرة العريةء وإنك لن تَجدَ في أثنائه أيّ أثر لشاعر‎ 
شعُوديّء أو يمانيّ» أو كويتئ, أز عُمَانِيٌ» أؤ بحراني؛ أو‎ 
قَطرِيٌ» أؤ إماراتيّء سواءٌ كان ذلك قبل تكوين الدّولة الحديثة‎ 
أو بعدهاء ولؤ سك هذا الكتاب عن بدن أخرىء لقنا نا: رل‎ 
الكتاب على زط مؤلّفته. ولكنٌّ الكتاب واسع» بل واسع‎ 
ل القارئ العربي أن يذ سواء وبُلدان‎ 
منّ المألوف أن لا يشار إليهاء ومع ذلك دُرِسَ شعراؤهاء‎ 
وأشيوا كزسا وداه واب شعراء الجزيرة العريية والخليج‎ 
العربي عن مائدة سلمى الخضراء الجيوسيّ» وقضِيَ لغيرهم‎ 
بالق والتَمَوّقَء وهُمْ يتفرّجون. ولسان حالهم قول الشّاعر:‎ 


ويه e‏ و 


يُقْضَى الامو حينٌ تَعِيبُ يم 
وَلَا تامرو وَهُمْ شُهُودُ 


f‏ سَيْن عمق دبافتنه 


من يكتب الرّواية؟”") 


في «الرّواية» غير ما في «الشّغْر؛ مِنْ تقاليد وأصُولء فالشغ 
إنشاؤه وإبداعُهء يقترن بصِعّْر السّنّ وقؤرة الشَّباب. وفي أخبار 
الشعرء طهر على أ أقوال صل الشّغر بالفوة الشات وفيا 
أن الساعر كلما َقَدّمَ في العُمْر يوي شغره تفر مقدرته على 
ا القول يَسْلّس لصاحبه في جفبة معيّلة مِنّ 
افر لماخ فيه نان متی ما عدا ؤر اباب وإذا مانا 
ما يخالف هذه الطبيعة» فسَْعان ما نَدُعُو صاحبه «نابغة)» وكأنّه 
خالف س E‏ . وطالما فنا في ارات الشغْري 
القديم والحديث» كيف دَوّت القُذْرة الشَّْريّة مع اذم في 
السّنّْء عند هذا الشّاعر أؤ ذاكء إلا في استثناءات يسيرة. 

وعلى تخو مختلف كانت «الرّواية». ونستطيع أنْ نقرأ في 
هذا انوع الأدبيّ ما يناقض الشَّعْرء وكأنَّ هناك اختلاقًا في 
«الوع»» فالشغر ابن الطّبيعة والفظرة» والرٌّواية ابن الثّقافة 
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والمجتمع. ويَصْدّر عنْ هذا الاختلاف تمييرٌ في القراءة 
والمقاربة» بل وفي الإبداع نفسهء فإذا تَدَرَ أن يقول إنسانٌ 
الشَّعْرَ دون تاريخ له في التّجربة» فما هكذا الرّواية» وليس 
شَْطا لازا أن تكون الرّواية ترا للقضّة القصيرة» هذا اشع 
الذي بينه وبر بين الشّغْر مَشَابهُ ليس هنا محل بيانهاء وهذا اماز 
ألقى بأثره على هذا النّوع الأدين؛ فالرٌواية عَمَل أدبي أوسع» 
وشروطها مختلفة. 

ولیس شَرْطًا أن يكتب الرّوايةَ مَنْ له في هذا النّوعَ تاريځ» 
وزلعا ها عن لبن لد في الأدى: نايئة وقاع ا 
مَنْ عَلَتْ عَلَتْ سء ولعل هذه المسآلة * تزع نوع الزواية مكانة لا 
رع نه التي فإذا كان الشَّعْرء عند الرُومنطيقيّين» قَيضًا 
تلقائياء فالرّواية عَمَلُّ موضوعيٌ يعتمد. في وجه مِنْ وجوه 
فى إندا ولاعت مكلف ا ا في 
أعمال ر وأئيّة ممتازة» كََبَها أدباءء وأطباء و ملم وتار 
وإذا ما دَرَسْنا الرّواية وكمّابَهاء » على وَفْق علّم اجتماع الأدب» 
0 طريفة» لروايات كَتَبَها مَنْ ليس له فيها 
سابقة ا إن فن الؤواية رجز هذا 
الترع اقبت أدبيّة م مُتَوَفَّمق) واحتکار فة له وأصبح 
مطواعًا وسَلِسًا لِمَن استطاع إليه سبيلًا. 


4 حسَيّن ع دافقیه 


فرّج الظفيري يكتب للصّغار.. والكبار“ 


مِنْ عادتي, كُلَّما اختلفْتٌ إلى معرض كتاب. أنْ أبحث 
عن كب أدب الأطفال» وبخاصّة تلك التي ّث إلى نغرها 
دار المعارف» تلك الدَّار العربيّة العريقة» وأحرص على أدباء 
بأعيانهم» وأهشُهم عندي» كامل الكيلانيّء وعادل الغضبان» 
يذ لي كع تلك القصصء واللُون الأخضر الذي يمتاز به 
غلاف كَل كتاب مثهاء والكزف الذي خط به العنوان» وكتييث 
به القصّة . وأَذكر ني جين َرَت معرض جدَّة الدّوليَ للكتاب» 
الذي اقيم فيها عام ۱٤۳۷‏ = - واه اع بريعد التطلع رین 
جَعَلْتٌ كنب أدب الأطفال غاية من غاياتي الي رَجَوْنُها مِنْ 
جناح دار المعارف» وله يَحْبْ ظلّي فخ رت منْها بقذر صالح 
من ذلك الفنّ العذب الجميل. 
على احتياز تلك الكت أَمُورء فعسى أن يرغب 
أبنائي في القراءة» وعساهم» حين يقرأون» يَجِدُون في تلك 
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المجاميع المُئّعة والفائدة. لكنّهم يقرأونهاء ياء وينصرفون 
عنهاء جينا آتحرء أما آنا فكت أشدّهم عناية بهاء وتراني قبل 
عليهاء فاتصل بها انّصالًا مستمراء َم أنصرف عنها إلى شان 
من شؤوني» فلا ألبث إلا يا حى اَذ العهد بهاء فأجدُ فيها 
ذه ومْتعةٌ وجمَالًا. لا أَجِدُها في كثير ِنّ الأدب القصصيّ 
ّي ايد به الكبار وَحَدَهم. وهذا الضَّوْتُ مِنّ الأدب ولا 
سيّما ذلك الذي انشام كامل الكيلانيٌ وعادل الغضبانء وهمًا 
ما هُمَا = كني على ی معرفة ا 
الإنسانيّة عالية لا تَحَدّها خُدُود ولا سُدُود كما أن أَجِدٌ 
في هذه القصص الرّفيعة الرّاقية قوسا فى اللغة كيف ما۲ 
والأسلوبَ كيف يُكْتّب؟ وأنا حَفِيٌّ جِدًا بأصحاب الأساليب 
ة 
حب الكيلانيٌ والغضبان» ا كُبهما في أدب الأطفال» 
و التاريخ» وفي الأدب» قراءةً وتأمُلا وبحنًا وتفتيشاء 
أتوّف عند هذا الثّركيب» وأتدبّر هذه العارة» وأدهش لتلك 
اللّغة العربيّة العذبة الي طُوَعَتْ لتلك المعانيء دُون أن تحرج 
عنْ فصاحتهاء وأصالتهاء وروعتهاء فأتعلّم مِنْ هذين الأدييئن 
الكبيرين» وأحاول أن أقتفي أثرهما فيما ينشئان. 
وليسثُ غايتي أن أتحدّث عن كامل الكيلانيَ وعادل 


44 حزن متكدبافقيئُه 
الغضبان» وإِنْ كان كلاهما يستحقٌ أن يرد بحديث خاصٌ» 
وإنَّما ألمختٌ اتا لي من شی على الا 
العري؛ وعلى اللغة الع بء وعلى الام شئة» وَعَلّىَ فلطالما 
فزت إلى كُتُبهما ُبهماء ولا أغادرها إلا كسبانَ فائرًا = وإِلّما كان 
حديثي هذا 557 للمجموعة الي أنشأها فرج بن دغيم 
الظفيريّ افاي البئر وقصص أخرى, وحَصٌ بها 
التّاشكة مى القدّاء. 

لم أتكلّ بحنا عن هذه المجموعة؛ ولغ أَرَها في مكتبة 
مِنَ المكتبات» ولولا أن نادي تبوك الأدبيّ أَفْضَلَ فأهدى إليّ 
طائفةً مِنّ الكتّب التي أخرجها عام 579 1ه - ١7‏ ۰م ما 
عَرَفْتٌ شيئًا عنهاء وحين رأَيْتُ الكتاب قليل عدد الصّفحات؛ 
قلتٌ: لا بأس إِنْ كرات القصّة الأولى مه فإمًا أن أد تمّه وإلا 
انصرفتٌ عنه» فأدب الأطفال - وأدب النّاشئةء كذلك - لا 
يستطيعه أي كاتب» وقد طالما طَّهَرْتٌ على كب أراد بها 
أصحابها الأطفالٌ والئّاشئة» فما أحسنوا القَّص» وأفسدوا 
الغ فلا أدبا سنا ولا لَه استفذناء ولأ نفرًا ِن أولئك 
لقان يون القطة أحروة» فلا تغرف مااي يريد أ 
يُنْهيه هيه إلى القارئ» فالمعنى غائم في رأس الکاتب» بِلْ لله لا 
معنى يستطيع تأديته إلى لى ذلك القارئ» فكانث تلك المجاميع 


سايكا ل 
ما يُحُشَى على الصغار قراءته» لؤ صارث إليهم لأنّها جديرة 
بان تدهم في القراءة والأدب والثّقافة. 

لكدّي أقبلتٌ على قراءة القصّة الأولى» وما إِنْ أتمئتّها 
حى أنشأتٌ أقرأ الكتاب كل وهو كتاب قليل عدد الصّفحات 
لطيفهاء وحين استوفيْتٌ قصصه السَّبْع حَمِدْتٌ لنادي تبوك أنْ 
أتاح للقداء هذا الأثرٌ الأدبيّ الممتازء وحَمِدْتٌ لقَرَّج بن دغيم 
الظفيرىّ أن تَتيَهَتْ موهبته فمنح أدب الأطفال هذا الكتاب. 
وأعاد إل الكاتبٌ والكتابُ الأملّ في أنَّ عصرنا هذا الحاضرء 
E E‏ ثغ جميل» متى ما رفن أدييًا موهوبًا 
يَْرف أَصُول صَبْعته حقّ المخرفة: فإذا ما كَتَبَه فسيجلب 
لقارئه المَتعة والفائدة. 


لم يُضطَرَ فَرَج بن دغيم الظفيري إلى الأسطورة ولا الخُرافة 
هامس فيهما موضوعًا لقصصه ولم عض في طون التاديع 
يستخرج مها الموعظة والاعتباره ولم يق إلى رائ مِنّ 
الناشئة» قصصا مُلْغِة غامش كما اعناد لت له وج الأدباء 
والكتّاب. َه لغ يفعل شيئًا مِنْ ذلك» ولكنّه كان أدنى إلى 
عصره» نَظَرَ في بعض شؤونه فَأخْرَجَ هذه القصصء ولعلّه 
كان أقرب إلى الخاصٌ مِنْ حياته» جين هيا طَرائفَ مِنْهاء 


1 ين هک فته 


فصاغها قَصَضًَّا ماتعّاء يبعث على الابتسامة وَالدَّمَشء ويُذكر 
قارتهُ حوادت َرَت به» فما يكتبه افير مما يدور في حياة 
الاس م مِنّ الحوادث الي لمم بهم؛ لكله استطاع بما أوتيه ن 
«قذْرة» أن يصو مِنْ حوادث الم واللّيلة» أدبًا رائعاء فيه 
الجَمّالء لاله أدب» وفيه الفائدة لأنّه أراد به «النّاشئة4 ولا 


ید فيه القارئ إذا أقبل عليه؛ عرب ولا إلغارء فل ما فيه 
فت راان تكد شيل المرعظة وام ا 
بأن يقرأه القارئ فلا يجفوه. إِذْ لا شيّء أثقل على النَّمْس 
مِنّ الموعظة تساق جا والنْصْح ظاهرًا بين وأنتَ لا جد 
في مجموعة قاع البثر حُرْنا ولا اكتثابًا ولا تشاؤمّاء فالفرح 
والضحك والابتسام تت الكتابء على آنا لا عع فيه إلا 
على الرّفيع مِنّ المعاني» والعالي مِنَ الحُلّق القويم» فكل 
قصَّة لها معنيان مدان قاری بعلت الوا اه وكا 
الضّحكء ومعتّى باطنيٌ يصير إليه القارئ» حين يستوفي كُلّ 
قصّة قصّة فإذا به يكتسب في كل واحدة مها معتى في الوطيّةء 
أو الحق» أو الحكمةء وربّما لم د يرذ في غير قَصةَء ر أن يُمْتِع 
قارئه» ويجعله ضاحكًا باسكاء فإذا ما قرا هذه القضّة أو تلك 
أثارٌ قصصًا وحوادت افق لقارئه أن مر بها. 


كُنَبَ كَرَج بن دغيم الظَفِيرِيٌ على صفحة الغلاف عبارة 
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«مجموعة قصصيّة للّاشئة»» وأهدى كتابه إلى أستاذه أحمد 
الضقعوب الذي ريّن له في المرحلة المتوسّطة أن يقرأء وإلى 
أصدقاته القّدَاء من طلّاب المرحلتين المتوسّطة والتَانويّةء 
وكان بإمكانه أن يضيف إلى «النّاشئة» «الكبارٌَ»» وإلى طُلَّابٍ 
«المتوسّطة والثَّانويّة» طَلّابَ «الجامعة»: دون أن يُخالف عن 
غاية الكتاب» فالقصص رائعة» عذبةء تتصل بحياة الاس 
صغارهم وکبارهم» والأدب الرّائع الجميل نقرأه لذ ننا 
قراءته» ولا نسأل حين نقرأه كيب للصّغار أمْ للكبار» ما 
اجتمعت «المتعة» و«الفائدة» في أثنائه. 


بَقِيَ أن أقول: : إل كتاب قاع البئر يع لغ عريئة متينقه 
ا آسرء ولعل قَرَج بن دغيم الظفيريٌ» إذا جَدَّ في هذا 
الصّبيل» سيتذكره قرا متى ما ذكروا كامل الكيلانيَ وعادل 
الغضبان. وأدبٌ هذا سمه جديڙ بان تَسُوقه وزارة التعليم 
إلى الطلّاب» وسترىء إن َوه نه في كب التعلیم» كيف سيفيل 
عليه الّاشئةء وكيف سيت في مُقُولهم وأفئدتهم حب الحقّ 
والخير والجَمّال. 


1۲ حسئن عتقدبافقيئه 


صَنْدَقَة طاه ° 

«الصَّنْدَقَةه مفردة عامّيّة شائعة في كلام الئّاس. وأذكر 
أنَّ هذه المفردة كانت جُزْءًا مِنّ المدينة القديمةء التي ألِفَّتْ 
حارّاتها وأزقّتها هيئة «الصَّنْدقة»» وجَمْعُها «صَنادق»» إلى جوّار 

ايوت التّعبيّة أو المسلّحة» أو نضف المُسَلّحة. وعادةً ما 
تى الصّنْدقة! مِنْ ألواح خشيية وربّما استعمل «الرّك» في 
ااا وخاصّة سقفهاء ومثلما ينّخذها النّاس سكنًا لهم» فَإنّها 
بى في الأخوشة والسُطوح لتربية الحَمَام أو الدّجاج. وعلى 
ل حالٍ كان منظر «الصّئْدقة؛ معتادا ومألوَاء عله لغ يدل على 
سد يُشبهه» بل إن «الشّاليهات» القديمة التي 
حف بناحية «أبحر» في جد ويرتادها افون في الزّمن 
القديم إِنّما كانث مادّتها الخشب» وإِنُّ دعاها النّاس «كبائن» 

أو «شالبهات»» ونستطيع أن تَعُدَّها شكلا متطوّرًا للصَّئْدقة! 
وعلى كثرة كَوَرَان مفردة «صَنْدَقة» على الألسنة لخ اكز في 


كدي عه 1 
(1)- مک 4 مِنْ شرّال ۱٤۳۷‏ = 4 وز (يوليو) ۲۰۱ م. 
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اشتقاقها وأصلهاء وكان يكفيني أنْ أنطق الام فأستدعيهاء 
وحين أَرَدتُ مدا مِنْ صفّتهاء ء فَزِعْتٌ إلى المعجم الوسيط 
الذي اخ ت اللعة انتريد بالقاهرة» أستفتيه. وقَلَّبتُ 
صفحاته» ولم أظفز بالكلمة» وكأنّ المجْمَع الذي أن ت قَدْرًا 
صالحامِنَ الكلم العام في معجمه لم يَرْضٌ عن هذه الكلمة 
وما يُذْرينا فلعله لم يَعْرِفُهاء مع أَنّها مِنّ الكلم الذّائع السّائي 
ومع أنّهاء لو تاملا قليلاء مأخوذة مِنْ كلمة اصُنْدُوقَ»» وهي 
كلمة يجةب لا شك اد في بيا 

قُلْتٌ: إِنَّ هيئة «الصَّنْدّقة» في الحار ة القديمة» ذ فی الرّمن 
لدی لم تكن لني عق يقلات طقن وعمس أن يون اسل 
ذلك ما كان عليه عامّة الاس مِنْ قفر أو ما يقرب مِنَّ الفقرء 
قبل أن تهر «الطّفْرة» الاقتصاديّة قيّم المجتمع وتَقْلِب موازينه 
راك على عكية ركسع eh i‏ 
«الصّنْدَقة) علامةً علي مجتمع مكيل غير عادل» وبات الاس 
يستدكرون أن نكن أشرة ذ في «صندقةهء وعَدُوا ذلك صُورة 
مِنْ صُوّر اقلم الاجتماعيّء وق لهم أن يقولوا ذلك. 

إذنء لم تغب هذه المفردة في كلام اللّاس» وإن استنكروا 
أن يُجبر الزّمان طائفة مِنْهم على أن يتّخذوها سَكَنَا لهم. 


1 حزن عتكدبافتينه 


وعلى قَدْر شيُوع هذه المفردة» فإنَّها أحدثث أثرًا في نفسي» 
وأحسستٌ مقدار ما انطوّث عليه مِنْ طرافة» ساعة وَقَعَ بصري 
على مجموعة قصصيّة لطاهر الرّهراني» تَخْيرَ اشم «الصَّنْدَقة) 
عنوانًا لهاء وَل أن أَشْرَع في قراءة شيء منهاء أَحْسَسْتُ ورب 
ما بين هذا المجموع وبيني» فمفردة «الصّنْدّقة»» وإِنْ كانث 
جديرة بأ تكون مفردة معجميّة = مفردة حاريّة - نسبةً إلى 
الحارّة - لقي بأثرها على وجدان مَنْ أف الحارة القديمة 
تي كانث جُرْءًا حيًا مِنْ وُوح جدَّة القديمة وشخصيّتها. 

في «صَئْدقة» طاهر الزّهرانيٌ قَدْرٌ كبيرٌ مِنْ ذلك الرُوح. 
فيها شَّعْبٍ ابن الحَارّة وطيبته وعَبَئه يُضَاف إليه فلسفة ناقمة 
ناقدة نصح بها قصصه التي لا نهك القارئ» بل إِنّها تُفْرأ 
سریعًاء ولكنّها ليسث تُنْسَى سريعًاء أؤ هذا ما خسَستّهء وأنا ‏ 
مي الس بان أعود إليها مَرَاتِء بعد أن َرَأنّها قبل سنوات» 
ولم أنْسَهاء ولم أستطغ نسيانهاء وكنتٌ كُلّما أَيْتُ طاهرًا تُشرع 
«صَنْدقته) إلى خاطري» وأغبطه على أن وی حين اهتدّى إلى | 
هذا الاشم» وعلى أن اذه عنوانًا لقصصه هذه القصيرة. 

على أنَّ «الصّنْدَقة» التي لم تكن لحمل في أعطافهاء في ' 
الحارّة القديمة: معئّى لكات الطَبقيَ الكبير» لم تَكَنْء كذلك؛ | 


1.6 


Eg‏ «الصَندَّقة» تنطوي على حل 
ناقد انام تنقد «التّحبة) وتنْقم عليها کذبها وأحاديثها المْلَفقة 
ّي تشکھا في عبارات باردة تافهةء يَحْسَبها كاب الشُلطة 
وانّذِين يقتاتون عليها تخدع الاس عن حياتهم هذه الصعبة 
المتكرة» أؤ كأنّهم تَوَهّموا أنَّ أولئك البائسين سيقتاتون» في 
عُدُوّهم ورّواحهم» على هذا العَبّث الذي بص 
الاس في الصّحيفة والتّلفاز والمذياع. 

وثتّما كانت «الصَّنْدَقة) التي يرذ بها بطلا تلك القصّة هي 
الحقيقة الّابتة الي لم يستطع الإعلام المأجور ولا الكتّاب 
الكاذبون تَطريّتها بمعسول کلامهې ونستطيع أن نجعل 
مِنَ «الصَّنْدّقة» القابعة في «الكورنيش» الجنوبيّ المهجور. 
مدفن تلك الأكاذيب التي يمك بها بطل القصّةء في عبارات 
ظَهرَ عليها في صحيفة قديمة» بأد أي فيها كاب لطة ويمدح 
بفْحْشٍ ما لا يُسَمّيه طاهر وما يَعْرفه القارئ «لأنّها وَرَّعتْ 
بطَائيات في العاصمة»! والحقيقة لني تغرفها «الصَنْدَقَة» أن 
البطل وصديقه منصورًا ت تخدّجا في الثَّانويّة العامّة ولم تَقْبَلْهُما 
الجامعة» وأنّهما كانا يبحثان عنْ وظيفة في الصّباح» ويذهبان 
في المساء إلى «الصَّنْدَقة», ينسيان فيها أحزانهما بالتّدخين 
وعَزْف العُود والغناء» وبينما مَتَحَتَ «الصّنْدَقةُ» الصّديقين 


يَصُبُونه في أدمغة 


۹ حسَؤن عكدافتيه 


الفرح والغناء» ورُبّما السُخْر والهَزْلء غالت المدينة التي 
تَمَقَّها كُكّابِ الصّلطة منصورًا حين دَعَسَئْه مَوْكبةٌ فاخرة» قبل أن 
يختلف إلى الجامعةء وقبل أن يظفر بعمل. 

كَل ما في «صَنْدَقة» طاهر مُهْمَل ومتروك» وإنَّ القضّة 
لَتَمْضِي في حَشد ما ي ی «الصندقة قة» نفسها 
في کورنیش جنوبيّ مهجور وئم | نَم دزو مهترئة ا . عليها اعُلْبة 
سجائرا» وفي الکن «مِذّياعٌ» يَعْلوة قتا وأوراق ااصحيفة) 
قديمة» وشابّان سخرا وأمعنا في لخر » فانتبذا ذلك المكان 
القصىّ» > وأشبعا هذا العالّم لطا سا وسحْوّا وكأنَّ 
«الصّنْدَقة؛ تفضح هباء هذه المدينةء وكذب السلطة وإعلامها 
وكمّابها. 


¥ 


القاص يَعظ !^ 


ليس يشيك وأنت ترمي ببصرك إلى كتاب اند صاحبه 
عبارة 15 للمُصَلّين عنوانًا له» إلا أنْ تقف. وتتأمّل هذا 
SS‏ 
العنوان إلى محتوّى الكتاب» فَعَسَى أن يُستبين لك بعض ما 
قصد إليه المؤّف. 

وعبارة «ويل للمصلّين» وأَضْلّها «فويل للمصلّين» هي آية 
مِنْ سُورة كريمة لا يستقيم لها معئّى» ولا يكتمل المراد منْهاء 
إلا إذا راتا دون أنْ تقف عليها ريل صر ال 
هم عن صَلامِمَ ساهو * ارين هم مروت # وَيَمَتعُونَ الْمَاعُونَ © 
[الماعون: .]۷-٤‏ وأنْ تُقمَطع هذه الآية مِنْ تمام الشّورة» على 
الحو الذي جاء به العنوان» يبعث على الحيرة والسّؤال. ما 
الذي يرمي إليه الكتاب؟ ولع تير صاحبه هذا العنوان ون 
سواه مِنّ العنوانات؟ ولولا أن الغلاف مُثْيتٌ مُنْبَتّ فيه نوع الكتاب» 


(1)- القبسء ١١‏ مِنْ جمادى الآخرة 478 ١ه‏ = ٠‏ آذار (مارس) ۲۰۱۷ م. 


1°۸4 سين عتقدبافتينه 


وأنّه «مجموعة قصصبّة» لِحَدَّسْنا وضَرَبْنا في الحَذس إلى ما 
لا نهاية. . فهل الكتاب تاب وغظ؟ وهل براه كتاب دین؟ ولجنا 
سألنا: أَد يشوغ لكتاب في الوعظ أو الدّين أن يقف على آية لا 
يكتمل معناها إلا بإيراد الآيات التي تليها تامّةٌ؟ ما وقد عَرَفْنا 
أنَّ الكتاب يعتزي إلى الأدب» وألّه يحوي بين غلافيه قِصَضًا 
قصيرةٌ فهذا يزيدنا حيرة» ويحملنا على الدَّهَشُ والشّؤال! 

نق رأفي مجموعة ويل للمصلين للقاصٌ سامي حسن حون 
ست عشرةً قصّةء وتعرف منها قِصَّةٌ عتوانها «ويْل للمصلّين»؛ 
ودر أن هذه المجموعة كان بإمكانها أنْتدْعَى بعنوان آخرّمِيَ 
القصّص الخمس عشر ة. كان بإمكانها أن تُدْعَى ای والهامش 
رَجُل» أو أنْ تدذعى َة الكندَڙجي»» أو ما شَنْتَ من : تلك 
العنوانات التي انطوث عليها هذه المجموعة. وأنا جين اعدد 
هذه العنوانات لا أحمل الكاتب على ما أرذث وليس لي إلا 
أن ازل على إرادته . وما حَمَني على ذلك إلا أن غرف وأن 
أو وآ آلإ إلى مقصد مِنْ مقاصد هذه المجموعة. 

ليس لي» إذن إلا أن زل على اختیار الكاتب» وهذا حي 
لا بنارّع فيه ولكلنا تغرف ويَغرف الكاتبء أنَّالكتاب ب قرا 
ي عنوانه؛ والعبارة المي على صفحة الغلاف لا شاك أنه 


تُضْمِرُ شيئًا» ونحن عَرَفْنا أنّها أضمرث تمام السورة وسكتث 
عنه» وحَقٌ للقارئ أن يُجيل في ضميره سبب سکوته عن 
تمامها: أيريد سامي أن يُقَدّم بين يَدَيْ مجموعته وَغظاء وجَعَلٌ 
ينر أساليب الوعّاظ وانتخب القَصّ مِنْ بينها فاصطنعه نها 
لوعظه؟ وهو إن رام ذلك فإنّه سير في طرق مهدهق قبله واعظون» 
عُرِدَتْ كتمهم في تراثنا بكمب «القُصّاص والمُذَكّرين»؛ ولعلّه 
يريد أن يُخَيّل على قارئه بعنوان مباین لما اعتاده من استهوتُهم 
صَنْعة القَص؟ أ عساه رَعْبَ لكتابه في أن يَذْيعٍ وينتشر شر بعنوان 
لعلّه يستهوي طلَّابٍ الوغظ بعبارة «ويلٌ للمصلين»» ويستميل 
طلاب الأدب بعبارة امجموعة قصصيّة»؟ وفي هذه وتلك 
رواج لكتابه إن حك ذلك في صدره! وما يُدْرينا فلعلّه لم برذ 
هذه الغاية ولا تلك وإنَّما أراد غاية أخرى لا أغرفها أناء وُيّما 
يَغرفها هوء أو يَْرفها فرّاء آخرون. 

عَليّ أن أقرأ كتاب ويل للمصلّين» وعَلّيَ أن أرفعه إلى فن 
القضّة القصيرة» كما أراد المؤلّفء وأنْ أستبعد معاي أخرى» 
وعسى أن أعود» بعد حين» لهذا العنوان» فعسى أن يبوح ببعض 
0 


1 عون عم دبانشته 


وکاله حائر في طريقه؛ ما إن افتتح الس حتّى استغلقث 
عليه الدّرُوبء وأكاد أتأمّله وهو يتلفَّتُء يَمْتَة ويسرت أيٍّ 
الشّعَاب يَسْلّك؟ فعالّم القَصّ رَحْبٌ وسيع» والدّرب إليه 
محفوف بالرى» ومع ذلك فهو بغري بغير قليل مِنَ الشَّهْبِ 
واقتحام المجهول. وقصّصه إِنْ فحضنا عنهاء تترجّح بين 
القضّة القصيرة» والصُّورة القصصيّة, والمقالة القصصيّة» وما 
يكاد يبدأ حكايته حتَّى يُسْلِم قلمه لدع السّردء فإذا بنا إزاَ 
صورة قصصيّة, أو مقال قصصيء تتنازعه إلى ذلك غاية القول 
وطريقته؛ يسكت عَنْ غايته جيئاء وصح عنها حيئا كر يشدّه 
aT‏ ل ل 
الفنَّ ويُقصيه في قرار سحيق. 

طغت الذّكرَى على القَضّء وللذّكرى أحابيلهاء تخدع 
الكاتب والقارئ معّاء وينزع الكاتب عن ذاكرته الحجب 
فيستقيد لإغرائهاء فيسير في ركابهاء ويشخب وجه الق 
ويضمرء وإذا بالكاتب والقارئ يستسلمان ا لذيذة 
مسك مها نداء بائع البليلة» والبقّال القديم» وخر بز «الشريك» 
المحمّص» وشجرة ة «النّبق)... وما إن يستعيد القاص قدرته 
على الحكاية حى يستسلم لغاية لعلّه تدر نفسه لها. 
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َرَأنا في الغلاف الأوّل للمجموعة عبارة ويل للمصلّين» 

عنوانًا لهاء ونقرأ في الغلاف الأخير هذا الاقتباس: 

مدينتي هاجعة هذا المساء على غير عادتها.. الرّجال 

أصابهم اليأس.. والنّساء ينكين على حالهنَّ في وسط 

الحيّ.. وصبيان وصبايا الحيّ ملوّثون بانحرافات 

ا ّى ضعف الوازع الديني 

في كُلوبهم» ويتجوّل في أزقّته. . ل الاس في فوضىء 

وثمّة رَجُل مُسِنْ تجاوز سِنٌ السّبعين ينتظر موته على 

حَاة القبر.. لا يبالي بمَنْ حوله.. فهو في شُرُود مستمرٌ.. 

فلار هائجة» ترفض الاختباء.. لا تريد الانطفاء مَرَةً 

أخرى.. كما كانتٌ سابقًا.. نساء ورجال ساهون بین فارٌ 

وطريح الراب ولصيق الجدران.. الرَجُل المِنّ يذهب 

وحدّه ناحية حاف قبره الذي يننظر موته بفارغ الصّبر 

لم يستطغ ساميٍ حشّون را وسرعان ما كشت عاية 

عنوان مجموعته التي دعاها زيل للمصلين» فالاقتياس 
المثبت على الغلاف الأخير يستبين فيه القارئ نة «الوعاظ » 
ف«صبيان وصبايا الحيّ ملوّئُون بانحرافات ونكبات أَلََتْ 
بالمجتمع؛ > يطعّى ضعف الوازع الدّينيَ في قلوبهم» ويتجوّل 
في أزقّته»! وعَسَى أن قاده ذلك إلى تذبذبه بين القصّة القصيرة» 
والصّورة القصصيّة. والمقالة القصصكة وعساه أن يلي في 
هذه الأساليب ما يُحَمُف مِنْ جهامة الوعظ وجفافه. 


11 سين عتكديافتيُه 


وما انطوّى عليه الغلاف الأخير لمْ يكن وحيدًا فريداء 
فالمجموعة تكاد أنْ تكون صونًا ينكر على المجتمع تفشخه 
وفشقه وانحرافه» والكاتب لم يستطغ أن يُحَمّف محزونة الوعظ 
والإنكار ونّسِيَّء في غير مكانء أنه كاتب يُنْشئ فنا لقَرَاء اهم 
الف والأدبُ» وأنشاً يبوح بما استكنّ في صدره مِنْ عَيْرة على 
الدّين والأخلاق والآداب. واختلط عليّ الأمر» وأخشّى أن 
يختلط على القارئ» تجادبٌ الفنّ والوعظ في سياق واحد. 


ولا تَحْسَبَنٌ سامي حشون استنام لحرارة الوغظ في طول 

قصصه وعدضها. . إِنّه لو فعل ذلك ما عَبَأ عَباً أحدٌ بما يُنْشْئه 
ا فار فيط ارلري قذْرةٌ 
على أن يَمْنحَ الأدبٌ والفنَّ مِنْ ذات نفسه» ما لا نقرأه إلا عند 
أديب استهوئه الكتابةٌ وأغوثّة» وفي الكتاب قَطمٌ مِنَ الأدب 
العالي» تستميلٌ القارئ وتجذبه إليهاء ومِنْ بينها هذه القطعة 
الي تَرْقَى إلى أنْ تُعَدّ شِغْرًا: 

أنا صائدة المستتر.. سيّدة اللّيل المفجوع بنفسه.. 

الشّاهدة الوحيدة على انقراض الشلالات الرّحميّة.. 

آنا المُكوّرة التي تركها الطغاة.. أنا الخيبة والحسرة 

على ما بَِيَ مِنْ مفهوم نساء اللّيل.. أنا مَنْ سرقوا 

ألعابها وقهروا طموحاتها وأحلامها وحاصروها ألفٌ 
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ليلة وليلة.. أنا مَنْ بَقِيَثْ لتَزوي.. ومَنْ سَرقوا قَمَها 
وتركوها تكن وحيدة بأصوات مؤلمة 
وهذه القطعة الرّائعة بها قصّة «آخر الليل... اول 
الفجر»» وهذا العنوان يُوجز اا امرأة اجتمعتٌ فيها 
الأضدادء ولا تغرف إلى مَنْ تنتمي» فهي العفيفة والْبَعْيّ» وهي 
المستقيمة والمنحرفة» اضطرّها مجتمع لا يعرف الرّأفة إلى أن 
0 ترتكب كل حماقاتها المؤجّلة دفعة واحدة». 
ولدى سامي حسّون قُدْرةٌ على تصوير شعبيٌ طريف لبعض 

شحُوص قصصي فقصَئه لجل الي عاش في فزع الكبَايا» 
3 يمل إلى العبارات اللّغويّة اا ولكنّه استبدل بها 
عباراتِ وصفية ينها هذا الوصف الدّقينُلبطل تلك القصّة: 

ذا صباحات مديئّة تتش بصيفٍ حار جدًا غير 

عاديٰ. اكت مِنْ ذلك الول البدين القصير الأبطن 

بحرارتها من العَرّقِ المتراكم في قَمَاه.. وهو جالسٌ 

على حاقة حيّنا. . تمل في طبيعة النّاسِ. . بتكشيرته 

المعتادة في وجوه المارّة والجالسينٌ والواقفينَ.. 

تَجِدَهُ معقوفٌ الأنفِ» غارقًا رأسّهُ الأصلعٌ الضّحْمٌ 

بين كتفئه.. جاحظًا عينيه. . عندما تشاهده لال مرّة. 

تحدّتُكَ نفشڭ للرٌ بأنّ شإ في بطل جع شنا 

تمامًا كما الكرّة 


م حزن عتكدبافتيئه 


يكتب سامي أمثال هذه الجُمَل والفقرات السَرديّةء َم لا 
يسطيع عليها صبرّاء وسَرعان ما يج يبه «الوغظ؛ بطل قضّته 
«ويلٌ للمصلّين» لا یری في موت صديقه محمود إلا ضر رْبًا من 
ضُرُوب المكافأة العاجلة على حياقٍرَتَعَتْ في الرذيلة 
فجاة ارتجمّث أضلاعي يتف وكائي أ أعاني مِنْ نوبة 
صَرَع وأشعر لوهلة بأنّ الشّيطان الرّجيم ذا العين 
المفقوءة والأصابع الطّويلة بعَسّش . في أدمغة الصّبيان 
وصبايا الحيّ. . ينما الگار تتصاعد ِكل فُّتها. . فقوَوْتٌ 
مراقبتهم قَدْرٌ استطاعتي مِنّ التّافذة المُطلّة على الحيّ» 
خاصّةٌ عندما يخرجون معًا.. لا أدري لماذا تنتابني 
الّعشة عشة كاك صديقي امحمودا» عندما جاءثه 
المَيةٌ و 0 بصت رُوحه في تلك الطهيرة اللاهبة وسط 
الحي.. ققد تقر من دوق جسدي حزن في مُشاهدة 
مظهره المقرّز وهو مُلْقّى بجسده.. واستنشاقٌ أنفي 
وحنجرتي المعبّأةٌ مِنْ رائحة الخمر في فمه.. وبعد 
0 لحظات طويلة متسمُّرًا ومُرَابضًا فوق جسده 
لدد أحمكث قلبي يشهق متداركًا أنفاسي» 
فقدِ التهبتُ أنفاسي وهي تعانق أنفاسه. . مِنْ دُون 
استعذان؟! قُلْتٌ في نفسي؟. . أيه فخش ارتکبة.. 
وأيّ حلبات شود أوقعثة؟اعندها كرت الدنا كلها 
بأولئك السّاهينء والّذين في أموالهم عق للشائل 
والمحروم؛ وبين مَنْعهم للزّكاة لحفظ أرواحنا الأكثر 
نقاء. . نعم سأقول لهم ذلك وَلْيْكُنْ ما یکون. .! 


و 9 ê‏ 
وزمانٌ مجموعة ويل للمصلين فاس ماضيه وحاضره؛ أما 
الماضي فما سبق» وآمّا الحاضر فيلخصه هذا الاقتباس: 
هو ذلك» نفسهء ما يحدث الآن أيضًا! في حيّنا مدوم 
جيل مِنْ شباب الحيّ في ارتكاب جريمة» وشراب 
حرّمه الل واغتصاب صبایاه» ونَهْب ممتلكاته بينمًا 


آباؤهم غافلون في طريقهم تخر الجامع.. تسلّل 
خلقهم انحرافاتٌ فتّى تارك للصّلاة» وفتاة تعشق شابًا 
من ودار شاشة 0 . فتتجدهم غارقين بّخ 
مكوّرة» تفس اللّحى» تفس «الأثواب» الييض؛ وحتّى 
0 
واحدة» تعكسها مرايا لانهائيّة 
والفنُ يجافي هذا الضَّرْبَ مِنّ الكتابة ولا يكاد يُسيغه. 
وللكاتب أن يعتقد ما يشاءء لا نُنازعه فيما یعتقده» ولا تُماريه 
في ذلك.. وما ساقه أدنّى صله إلى طب الوغظ والتذكير منْه 
إلى كتابة أراد مِنْ ورائها كاتبها إلى أن يُرْضيَ الفنَّ والجَمّال. 
والقصّص لا تكاد تُضُمر شيئًاء ولا تكاد تمسح لذكاء 
القارئ أن يُفَسَّر وأن يُوَّوٌل.. إِنَّها لا تأخذ بذلك» ا 
في غير قصةء يُجافي السّرد وحرکته» ويميل إلى جمَلٍ نحو 
تكشف عن معئّى أخلاقيّ» فامرأةٌ في قصّة اطريدة عاطفة 
الرّحم» تُوْصَف بأنّها «طاهرة ومحتشمة.. سَمِعْتٌ عنها من 


113 حسين افيه 


نساء عَفَهنّ تسبق خطواتهنٌ».. ومنّ المألوف أن نقرأعبارات 
وكلمات مسكوكة مِنْ تخو «الحلال والحرام». و«الشّيطان» 
تعْرفه في غير قصَّةٍ كمّاحًا ومواجهة: عَبْنْهُ مفقوءة» وهو شيطان 
رجيم؛ يتبع المرأة أنّى سارث.. واعتذنا أن تقرأ صوت الواعظ 
مكشوفًا صريحًا هكذاء قاطعًا السَردٌ: 
فشخصيّة المرأة في قُوّتها.. هي العّة.. هكذا 
َعلّمْنا مِنْ شيخنا الفاضل.. عندما حَدَّئَنا عن المرأة 
المسلمة.. كيف تكون؟ 
Fek‏ 
وَطًاً سامي حشون لمجموعته بمقدّمة نقرأ فيها شغفه 
بالكتابة» صغيرًا وكبيرًاء وأنّها عَلبَتْ عليه» فَعَنَا لها وأذعن» 
ملكت عليه ابره تھا وليل وقرف أن (لكاية اها 
وأحابيلها و«حقَرَها»» وعَرَفَ أن عليه أن 4 قى تلك «الحُفّرا» 
بن وَقَعَ في احفر أدغار ألن بوء المعرفية» وخحيالاتِ يوسف 
إدريس الفرعونيّة وألقى نفسه يتلظلى تحت سيّاط شمس 
«إنسانية ني أنطوان تشيكوف»؛ وحاول «تحريف باولو كويلوا.. 
فهل تراه بَعْدَ أن حَتَمْناا قصصه» وَقَى لهذه الأسماء الي 
ساقها في مقدّمته؟ 
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جذة قبل أنْ تغتالها الحداثة 


عليك أن تأخذ نفسك بالصّبر وأنت تقرأ مجموعة حمار 
الثُورة (4707 ١ه‏ = ۱٠۲۰م)‏ للكاتب عبد الوَّابٍ أبو زناده؛ 
فحَرْف المطبعة الصّغيرء وافتقار الكتاب إلى فنون الطَبِع 
في الثّرتيب والمُلاءمة بين شطوره وصفحاته؛ يَصُدَّانك عن 
القراءة إذا نَوَيْتهاء ويَحو لان دون إتمامها متى سرغت فيها. 

وإذا صَبَرْتَ نفسك على الحرف الدّقيق والطباعة 
المتواضعة» فلا أظّك إل ساخطا كَل الشخط على كُشُوَ 
الغلط النَّحُويٌ وا في أثناء الكتاب» من أَلفه إلى ياه 
ولن يرضيك أن يقع كاتبٌ؛ عهدّةٌ في الكتابة قديم» في أغلاط 
يسهل عليه اتّقاؤهاء إِنْ أَحْسَنَ النّظر فيما أنشأه. ولا أظبّه 
بناج من اللّوم وهو يرفع المجرورء وينصب المرفوع» ويجرٌ 
المنصوب. حبَّى إذا مضيتٌ تقرأ تلك القصص» شئٌّ عليك أن 


(1)- القبسء ١9‏ من ذي اة 48 ١ه‏ > ١7‏ أيلول (سبتمبر) 15١7م.‏ 


۹۸ حسين محَكَديَافمَيّه 


اصطنع الكاتب لهجة مغرقة في العامّيّة أداةٌ له فإذا ما جَعَلْتَ 
تستأني في تهجّيهاء مَخافة أنْ تخطئ في نطق حرف أو أداء 
حركة؛ استغلقث عليك معاني طائفة مِنْ كلماتهاء وأخذتَ 
تظهر على المتنء حيئاء والهامشء حيئًا آخَرَ وكأنّك تسأل 
الكاتب إيضاح ما استبهم عليك بيانه مِنْ تلك الكلمات 
القديمة فيم مره ويُعييك الهم مِرَارًا. 

لكنّي صَبَرْتُ وما كان لي أن أضبر على هذا القُضُور 


- 
e 


وأَحَذْتُ نفسي بالقراءة» وكان الأؤلى أن أنصرف عنهاء 
وَرَأْتُ هذه القصص المجموعة. حَمَني على ذلك دواع» 
مها الأدبيّ» ومئها التَارِيخِيَ والاجتماعي. فأما الأدبي ف رجاتي 
أن أغرف مقدار ما أصابه عبد الومَّاب أبو زناده في هذا الفنّ 
من الأدب» وأمًا النَّارِِحيَ والاجتماعيّ فَلِشِدَّة عناية الكاتب 
بتصوير ماضي مدينة جدّة وما مَرٌ على حَارَاتها العتيقة مِنْ 
روب العيشء قبل أن تتنكر لماضيهاء ويْضْحِي كالمأثورات 
الشّعبيّة أو ما أَحْسَبه كذلك. 

والحقٌ أنَّ عنوان المجموعة أغراني بقراءتهاء فأرذتٌ أن 
أغرف «حمَار الثُورة»» وأستقصي حبر وانّفق لي» في تلك 
المدّة أن قَرَأْتُ أقوالا طريفة لجمهرة مِنّ الَحَالِين المغاربة» 


ا مل 


مِمّنْ نزل بجدّة أو مَرٌ بهاء في طريقه | إلى الحيج» آؤ أوبته له - 
انطوت على وضف طريف لحميرها. قال العلّامة عبد الهادي 
الاي في كتابه رحلة الرّحلات؛ مكة في مئة رحلة مغريّة 
ورحلة: E‏ المغاربة لا يزالون يضربون المَكّل في النشاط 
والقّرّة بحمير جدَّة! وإذا انمق تى لأحدهم أن يصف امرءً! بصفة 
مِنْ تلك الصّفات قال : اله كوب خحُمَيْر جدّة»؛ على الّصغير الذي 
يراد به التمليح والتّحبيب! 

إذد قُلْتُ: لا عَلَيَ إن صَبَدْتُ على الحرف والطّبع واللّحن 
والإسراف في العامّيّة رجاء أن غرف حكاية «حمير جدَّةا 
أو «حمَار الثُورة»» فأنا َر بتاريخ اة وماضيها الضَّارب في 
القدم! 

رانا لا يتضويني فك في أن عة الوقات ابر زثافه ار 
فذرة قويّةٌ على الحكاية والقصّء وهو قَصَّاصِ ماهر يغرف 
الغاية لني تَدَبَ نفسه إليهاء أن يكون أديبًا قاضًّاء مهما كد 
ماضي مدینته موضوعًا لأدبه وفنّه» وهو يعرف صَنْعتهء وينبئنا 
رت يكز لايح فا ا ون خيرة زؤرانة ی 
هذا الضَّرْب مِنّ الأدب. وقضطله الي زى يعضها إلى عام 
4ه - 1904م وأخرى إلى عام ۱۳۸۷ = ۱۹۹۷م = 


كيدا سين عتكديافمييه 


فنا على قاصٌّ مرن على الكتابة» حنَّى لانت له واستقادث» 
فأنشأ يذيع قصصه في الصّحافة, ونير مها ما أشرف عليه 
في ذلك الرّمن القديم» سباعي عثمان» رحمه الله وأنت تغرف 
لسباعي مرتبته في أدب القصّة القصيرةء ورف له علمه 
لاخ بالأدب واللغت غا لأجيال منّ نّ الأدباء والکاب» 
منهم اليومٌ السّابق والمُجَلّي. 
رتفد الُورة» وهي أولى قصص 
هذا المجموع. طَرَقًا من م حياة جدَّة القديمة» الي استيقظ 
دار اتا يرع اعلى ادات معدل يرن اپا وتُخْرجها 
فا اث عليه دهرًا طويلاء وتغرف» كلما مَضَيْنا في 
القراءة» أن رامن يدور معاشهم على معالجة «الجير»؛ وهو 
المادة النّاريّة التي يَدُعونها (ثورة» - أصاب صناعتهم الكسادء 
لَمّا عَرَقَتِ البلاد مادّة «الإسمنت» فاتّخذها البلّاؤون وسيلة 
لتشييد الييوت» حتّى أشرفث مصانع «النُورة» في غير ناحية 
مِنْ نواحي جدَّة على الإفلاس» وحتّى أحسنٌ المشتغلون بهذه 
الصّناعة» ومهم المُعَلّم حسن قورة. أنّهم مقبلون على أَيَّام 
شرف بل 0 0 فالإقبال 0 مصانعه الشَّعبية 
الثّلاثة ضَمْرَ وشح المال في يده ولولا شِيّم الحارَة» ولولا 
ما مجبلَ عليه مِنْ شهامة أهل الصّنعة» ما استطاع الوفاء بما لبه 


11 


عمال مَصانعه مِنْ مَعاش . ولمًا اشتدَّتُ أزمته وأوشك شه 
انف را جهاء أغراه عليّ الدّقل ببيع حمّاره الذي طالما رآه النّاس 
يضرب بحوافره أرض هذه الحارّة أو تلك يحمل أكياس 
«الثُورة»: حتَّى إذا كم رخلته. کر راجعًا إلى مصنع صاحبهء 
يحمل أكياسًا أخرى» دون أن يَضْلَّ دربه» وون أن يصيبه 
النَعب» وليس له أن يتعب» وهو صلب قوي خفيف الحركة! 
ولكنّ حسن قورة أَبَى البيع» مهما زاد الدّقل في الإغراء؛ بأن 
يَنْنّحه بدل مئة الرّيالء المئتين والئَّلاثء فان كَسَدَّتُ مهنة 
الجمّار في حمل أكياس التُورةء فإنَّ أمامه ذلك التق الذي 
يقيمه آهل جدّة» فيما مضى مِنْ تاريخهاء بين حميرهاء في كَل 
يوم من أيّام عيد الفطر السّعيدء وقد كان لذلك الحمَّار» واسْمَةُ 
«مبروك» مُوّة على «الجكر)ء وهو اشم ذلك السّباق الذي 
تحتشد له حارّات جدَّة في زمانها ذلك القديم! 

ابی حسن قورة أن يبيع جار مهما اشتدّثُ ضائقته: 
فجكازه «مبروك» ما لانّ لأحد - وقد كان نافرًا برا متوحُشًا 

- إِلّا له رعاه منذ ابتاعه مِنْ بعض البدوء وعَنا عليه وكان 
بمنزلة الشّريك» في السَرّاء والضَّرّاءء وإِنَّ أهلّ الحارّة ة كلهم 
يَغرفون أن حسن قورة بلغ به إلفه هذا الجكار أن أدار بينه وبين 


اا مل 


امبروك» مورا تثزل منزلة اللّغة عند الآدمئّين» ولا بون عليه 


1۲ حزن محكّدبافقيه 


إن حلت به ضائقةء أن يَقْطَع ما بينهما مِنْ وفاء وود فيبيعه. إن 
لا يفعل ذلك مهما افتقر وأملق! 

على آنناغرف» فيل ختام القضّةء أنَّ هذه الأزمة الي اشتدّث 
بحسن قورة وأهل الصّنعة انفر جت وأنَّ صناعة «الثُورة» لا 
SS‏ 
قورة انتعشّتُ شينًا ماء جين سأله أحد الأثرياء ترميم عَشَّرَةٍ 
و SE‏ 
يديه جنيهات ذهب» دُون أن يتنصّل مِنْ شهامة شُيُوٍخ الصّنعة 
تجاه مَنْ هُمْ في كنفه مِنّ العُمّاله ودُون أن تُضْطدَه الحاجة إلى 
خيانة العهد الذي أبرمه بينه وبين حمّاره «مبروك»! 

رما رانا في ما كته عبد الومّابٍ أبو زناده تأريحًا اجتماعيًا 
لتَوَاح مِنْ حياة جدَّة القديمة» قبل أن تغتالها المدنيّة والحداثة» 
ولا شك أنَّ ذلك بَيّنّ فيها لا تكاد تخطته العين» ولعلا عَدَدْنا 
أبا زناده أديبًا شعبيًا لا غنيه مِنَّ القَص إلا ما لاء طبعه الشَّحبِيَ 
وليس لأحد أن ينكر ذلكء وأغلبُ الظّنّ أنَّ الكاتب نفسه لا 
ينكره ولا يستهجنه. وفي مقدور أحدنا أن يَضْبر نفسه على قراءة 
هذا الضَّرْب مِنّ الأدب» رجاءَ أن يظفر بكلمة عَمَّتْه أؤ مصطلح 
طيرء أو تعبير مُجرء و إنَّ في ما يكتبه عبد الومّابٍ أبو زناده قَدرًا 


r E 
صالحًا مِنْ تلك الكلمات والمصطلحات والتعابير» نقرأها‎ 
فتذكرنا 017 مِنْ كلام أبناء جدَّة القديمة» وإذا ما ارتقيناء‎ 
قليلاء وَصَلّْناها بألوان الحياة وضُرُوب المّعاش» مِمّا لا شبيه‎ 
يرا اذ الال امل باك لدو شار‎ 
حف بها مِنْ کلم» نم إذا به» بعد جين» يختفي» ولا أثر له في‎ 
ألسنة الاس لإا جاء أديب ماه فأحيا ذلك الكلِم واجتهد‎ 
في بيانه» كما أحياه عبد الوهاب أبو زناده واجتهد في بيانه!‎ 
كَل ذلك صواب لا شك فيه. ولكنٌّ عبد الومّاب أبو زناده‎ 
ليد ما أنشه تاريتًا اجتماعيّاء ولا اصطنع في كتابته طريقة‎ 
علماء ا والإناسة» ولم يرذ ذ أن يصنع معجمًا للهجة‎ 
العامّة» وما أظنّه بِمُعْجِزِهِ أن ينهد إلى هذه الطريق أَوْ تلك‎ 
ب الفلومة الكل اراد بن :وراك فقيس ملك ايكون انما‎ 
وأراد قارته على أن يقرأ ما أنشأه» على وَفْقَ ما تقتضيه صنعة‎ 
القصّء مهما انطوث قصصه على التّاريخ والاجتماع والإناسة‎ 
واللهجات.‎ 
ومطلب عبد الومّاب صعب شاقٌء فقصصه تفسح لمن‎ 
يظهر عليها ألوانًا مِنّ القراءات» وتُغْريه بهاء بل عساها تدفعه‎ 
إلى ذلك دفعًا. وإنزال قصصه منزلتها منّ الأدب تخوطه‎ 


6 حسَينعتكدتافتيه 


مزالقء فل قراءة تدفع بها خارج خود الأدب ورُسُومه 
ولعلهاء في خير أحوالهاء تجعل مِنْ هذه القصص «قصصًا 
شعبيًاة» وعساها تعتدٌ عبد الومَّاب أبو زناده «أديئا شعبيا»» 
ولاضَيْرَ في الاصطلاح ولا في التصنيف» إِنَّما الصير في أن 
5 2 و * 
نحبس الكاتب وما كتّبّ في سجن النوع» فلا نځلي سبيله بعد 
ذلك وأنك تغرف أنَّ تصنيف الأنواع الأدبيّة: عساه يحمل في 
داخله تمييرًا «طبقيّا؛ بين هذا اللّوع أو ذاك» وبين هذا الكاتب 
أو ذلك. 
ويَلُوح لي أنَّ عبد الومّابٍ أبو زناده لم برد أن يحبس نفسه 
في سجن «الأدب الشَّعبيٌ» - إِنّْ ريد به تقييد المأثور والعاديّ 
- فقصصه التي أنشأها إلّما اصطنعث تلك الحياة مجالا أؤ 
بيئةً للقصّء لكتّناء إن تاملا في أثنائهاء سيأ خذنا تأمّلنا إلى أ 
هذه الحياة» وذلك المجال» وتلك البي لبيئة = كلها أنوالٌ جَمَعَ 
مِنْهّنّ عبد الومّابٍ الشّبيه إلى الشَّبيهه حتَّى إذا تَمّ له ذلك» أنشأ 
قصصًا إنسائيً بديعاء وکاله شاهِدٌ على عصر تداعث أركانه في 
جدّة» ولم يَجِدْ | إلا الأدب الإنسانيّ ذريعته لرثاء ذلك العصرء 
وتخليده بالف فكان أديبًا فنا وما أنشأه أدبا وفنا 


يا 


النَْر الْمُصَقّى <“ 

هل للمقالة التي حَلَصَّتُ للوجدان مكانةٌ في أدبنا؟ 

هكذا يطل علي الشُوال كُلّما أَجَلْتُ بصري في هذا اسرب 
مِنَ المقالات. يجمعها وأخوات لها الانتماء إلى «التتراء 
ويفدّق بينها تَوَرّعها على المقالة الصّحفيّة: والمقالة الفكر ية 
والمقالة الشياسية والمقالة التّقديّ وات المقالة الوجدائيّة 
عن أن تكون في مصافٌ تلك الأنواع أو الفنون» وكأنّ الكتّاب 
لمشي ا قينا ينك على آذ لا لتر بالا إلى 
المقالة الوجدان ية بل رما عَدَّها تَر مهم أ مَس رحمًا بعهد 
الصّباء وزمن المراهقة» حيث العواطف المشبوبة» اي وهم 
كَُّ شابٌ أؤْ شابة a‏ شاعرة؛ فتسيل الكلمات 
ری ونُطوَى اللو على لهي می العشق واوق والغرام» 
ويَشْرع العُشَّاق يفتّشون ملايد1 ر المَنّل الأعلى 
في الحبّ فتصل أيديهم إلى مصطفى لطفي المنفلوطيٌ» وإذا 


(1)- القبس» ٠١‏ مِنْ جمادى الأولى 578 1ه = ۱١۷‏ شباط (فبراير) /11م. 


1۲۹ حسَيّن محتتديافتيْه 


ما اشتدٌ الجوى والتهبت الأشواقء فثمّ أوراق الورد لمصطفى 
صادق الرّافعيَ» أمّا إذا س العاشق مِنْبُرئه» فلعل فؤاده يقوده 
إلى غادة السَّمَّان RN NE‏ 
ينطفئاء فهذا عاشقٌ قد طَفْرَ بمعشوقه؛ وذلك مُرَاهِقٌ جاور 
عهد الشّباب؛ وذاك شابٌ ناهر سل الوجُولةء فليس مِنْ حاجة» 
تعد ار الروتعسينية المشلرطئ ولا ارما الاي )ولا 
غراميّات غادة» فأدب هؤلاء مُسَكنٌ ومُهَدّئ» أما وقذ بَرِثْنا مِنّ 
الت وفّونه» فلا حاجة لنا إلى كل هؤلاء! 


أمّا مَنْ حَمَلَهُ الوجد والهُيام على أن يت يتتبّع خطى أولئك 
الكتّاب» وأيقن منْ نفسه أن سيكون أديبًا وكاتباء فإنَهه بعد 
جين ليس ببعيده يُشِيح بوجهه عن هذا اللُون مِنّ الكتابةه 
فهو أل بن المراهقة» ولیس مِنْ طريق يسلكه إلا أن يكون 
شاعرّاء أ قاضّاء أو روائماء أو كاتبًا في أيّ شان مِنْ شؤون 
الكتابةء إلا الكتابة الوجدائيّة ة اي ألقى بها وراء ظهره تم 
تراه يعجب أشدٌّ ما يكون العجب: كيف أفنى هؤلاء الكتّاب 
اعبار فون ا ا العشق والهوى؟ وكيف هات لهم 
هذه الكبيل مِنَّ الكتابة التشمحة الرّخصة الي لا يزيدها العمر 
لار سُونًا في الغرام؟ وكيف رَضِيَ هؤلاء لكاب لأنفسهم | 
أن يظلُوا أسرى هذا الصَّدْب مِنّ الكتابة» دُون أن يُلمُوا بالمُئّون 1 


يفنا 


الأديكة «المعتئرة»؟ ولم تشبّثوا بهذا ا وكأنّهم 
لا يشعرون بتغيّر الرّمان» واختلاف اهار واللّيل؟ 

استرجعتٌ كل هذه الأقوال» بعد أن استوفئِتٌ آخرَ حرف 
مِنْ كتاب قالت الغيمة.. قال القمر للكاتب الصَّحفِيَ على 
خالد الغامديٌّء هذا الكاتب الذي خاض غمرات الكتابة 
الصَّحفيّة كاف وبرز في السّاخرة مها خاصّةٌ وامتازث لُمّته 
بتوفرها على الإحساس الأدبيّء فأنت تقرأ جين تظهر على 
مقالة لعليَّ خالد الغامديّ - أدبا راقيّاء يد يتميّز يته الموجزة» 
ومعجمه السّهل اليسير» وإذا بك تشعر أنَّ المقالة لديه تختلف 
عن أقرانه من كلاب المقالة الصّحفيّة فلا جفافء ولا بر ولا 
ركاكة» مما بلي به جمهرة مِنْ حَمَلّة الأقلام في صحافتناء 
وما ذلك إلا لأنَّ علا أراد لكتابته - ولو أدارها في شأن مِنْ 
شؤون النّاس - أن تكون أدبّاء وأن يقرن المتعة والفائدة في 
قران واحد» فاستوى أديًا نائرًا ممتارّاء أخلص لفنّهء وامتاز 
بأسلوب في المقالة فريد ولم يُهِمّه أن يْحسٌ به الآخرون» 
راء كانوا أم تقَادا. 

وليس مِنْ ذَنْبِ لعليَ خالد الغامديّ وأقرانه مِنْ كاب 
المقالة الوجدائية» أن لم يلتفث إليهم القّرَاء أو الماد فعند 


1۸ حسَيْنعتكَدبَافقيه 


هؤلاء وأولئك أن هذا الضرب منّ الأدب انحسر أؤْ كاد 
وكأنّما ريد للكتابة التّرية أنْ تكون قصّدَّ أو روایڈ أو 
مسرحكيةٌ» أمَا ما سوى ذلك منْ ألوان الكتابة التَِّريّةء ولا سيّما 
الوجدائيّة المي فما أدراج الرّياح» ووَجَدٌَ هؤلاء الكنّابِ 
أنفسهم في أرض قَفْر وفي مسرح خلا مِنّ المتفرّجين» 
ل 
فيه» لَّمَا اعتقدوا أنَّ هذا الضَّرب مِنّ الكتابة كامل الشَّرعيّة 
وله لايلين لاحن ولق اداح لرا ولاب عت بوجوههم؛ 
فحَسيهُمْ نهم اختاروا من الكتابة أشدَّها وفاء للّخة» وأمَسّها 
رجا بالف تلك الكتابة التي تدور حول نفسهاء وذلك الفنّ 
الذي ليس له مِنْ غرض سواه. 

ني أدعو هذا الصرب مِنَّ الكتابة «الكَثرَ المُصَفَّى»» أو «الكَثرَ 
الخالص»: فهو لا يرجو مِنْ ورائه معبّى اجتماعياء أو قيمةٌ 
فلسفيّةٌ أو مسألةً في الدّين أو السّياسة, ولكنّه إنّما يرتدٌ إلى 
نفسه» حيث تأمُلاتٌ النّفْس وأشواقّهاء وحيث يكون «الحتُ» 
موضوع ع نفسه؛ فليس للعين القارئة مِنْ غاية ترمي إليها سوى 
الظفر بوثبات الححبٌ» وعساها أَلَمَتْ بذلك في كلمات اللّغة 
وتراكيبهاء فقارئ قالت الغيمة.. قال القمر لن يستفيد مِنْ وراء 
تلك القطع التثريّة 3 معنّى في الفلسفة جديدًا أو قديمّاء ولكلّه» 


A‏ لكل 


ا حت ی ی 
والشّوقَ في كلمات «مصَفاتق لا تحيل إلى ما سواهاء ولا 
تنظر إلى غير القيمة «العبيربة» لتلك اطع ؛ فليس وراءها مِنْ 


قيقة حقيقة إلا حقيقة الحُبٌ الذي يخفق به فاد الکاتب» وانتهى 
إلى القارئ كلمات و مُصَفَاة » سَلِمَتُ منّ الضّعف» 
وبرت مِنَّ الاعوجاج والتَهِدّك وانسابث على صفحات 
الكتاب عباراتٍ عربية متينة تنبئ عن أديب أُوتِيَ القّدرة على 
تفريع القول بين المحبٌ ومحبوبهء أو بين «الغيمة» و«القمرا» 
وهو في كلّ ذلك وَفِيٌّ للطّاقة الخلّاقة َة حين تلوذ بالحوار» 
والازدواج» والمقابلة» والإيحاء» والرّمز. 


سن سک دبافت: 


انشع والبداوة“ 


حينما آنشاً بار بن برد قصيدته الرّائية التي مَطلَعُها: 

بكرا صَاحِبِيٌ قَبْلَ الجير ‏ إِنَّ ها اللَجَاح في اكير 

e 
التنكير»» بكرا اجاح في التبكيرا» كان أحسنء فقال بشَّار:‎ 
نما بها أعراييةٌ وَحْشْيهُكَقلْتُ: إن داك الجا في التبير»‎ 
3 كما يقول الأعراب البدويُون» ولؤ قلت 5 بكرا كَالتجَاحٌ.‎ 
كان هذا مِنْ كلام المُوَلّدِين ولايد يشب ذاك الكلام» ولا يذل‎ 
في معنى القصيدة».‎ 

ولأمر ما قَرَنّ العربُ الشّعْرٌ بالبداوة والبَريّة وأنشأوا في 
ذلك أخبارًا يرقّى أقدمها إلى عضر الأرلى لادب العربيّ» 
وقد طالما احتقّى التّقّاد العرب ب بشغر البو الأعراب» و 0 
أله كُلّما داخلت البداوةٌ َر كان ذلك أقربٌ إلى بره 
الأُونَىء وكان أدنّى إلى طبيعته. ولیس بخافء في ما اَعَد به 


(1)- مکة» ۲٢‏ ربيع الأوّل 485 1ه - 15 كانون الثاني (يناير) 10 ١1م.‏ 


لفن 


القوم» أذ نهم ألقَوا على الشّغر الشّاعر أرديّةٌ الأعرابيّة والجداوة 
فالقصيدةٌ وحشةٌ ة نافرةٌ طريدةٌ والشَّاءدُ فارسٌ بُصادي» إِذ 
جد في طلابهاء شزا مِنَ الوّخش تُرّعَا واستهجنوا م من الشّخر 
ما کان حضريً مُوَلَّدّا وجين صِيّتْ نظريّة ١ع‏ عَمُود الشّغر) رأى 
واضعوها القصيدة العربيّة ة الأعرايةء ودفعوا عن أصول تلك 
لتّظريّة ما سوَّاهاء فالّي رَكَعَ شعر لحري عند الناقد الآمدِيّ 
أله أعرابييٌ الشّغْر مطبوحٌ وعلى مذهب الأوائل. 

كُلّما َد م بنا اومن ومال ال عن الأعرايية يأتي من يره 
إليهاء ولقد اعتذنا أن نُرَدّدِ تَلْفَ المتنبّي قوله: 

َي اداو شن َي مَجْلُوبٍ 

البداوةٌ عند العرب هي الطبيعيٌ إزاءَ الحضارة التي هي 
الصّناعينٌ» وجَمّال الثاذية رة ف اا الحداد العضري 
فمجلوث بكطرية. على أ هذا المعنى الذي به يقرن الشّغْرَ 
بالبدوي والبَرّي والوحشئ ي يك بآثارٍ له في آداب العالّم 
ويكفي ن تغرف أنَّ الحركة الدُومنطيقيّة عادث بالشّغْر إلى 
أصوله الرّعويّة وأضكى الشَّْرُ ْب ايف والقرية والبئة. 


ومن قبل الرومنطيقيين تسرف الباحَؤْزِي» في القرن 


ا حسَينمتمّدبافقيْه 


الخامس الهجريّ» إلى شغر بدويّ يُباين ما عليه الشَّْرٌُ في 
عصره» قر في شغر الجزيرة العربيّة. آنئذ» ور طائفةً 

صالحة مه ثم م افتتح كتابه بكلمات كَل د شوق وحنينٌ الف 
اذو وشغرهم وثقافتهم 

إنَّ أحسن أبيات الأشعار ما طَلَعَتْ من أبيات الأشعارء 

ورَعَتْ مع الظباء الشّيحء وتَرَوّدتْ معَ الصباب الي 

يننا بها عن لصم والتّعمّلء ُلَْة إذا ذاقها 

الثّاظر ب بحسن َمل مصقولةً العُرْقُوب بلا تَجَشّْم 

لمؤونة الحا مَجلْوَة الور بلا مث قوع لبقام 


شِغرٌ عامّيّ.. أَمْ مقاييس باط( 


أغلبٌ الَّنَ أنَّ عَزل العاميّة والشّغْر الشَّعبيٌ إِلّما يعبّر في 
عُمْقه عنْ موقف نخبويٌ طبقيّ» سِيِقَتْ له ذرائع ثقافيّة وقوميّة 
وفيّة لحصاره والتُضييق عليه؛ فمن يقرأ الاريخ يح أنَّ هذا 
الحصار بدأ مبكواء حينَ وُسَّدَتْ أشكال فة سُدَّة البلاط» 
وآزرثها الطّبقة الحاكمة ومن يعمل على تسويغ أدواتها مِنّ 
المؤدبين ٍ والعلماءء وَحُدّدَتْ منذ ذلك الرّمانء السُدُود 
والفيود الْخوية ة والأدبيّة؛ فهذا فصيح» وذا أفصح» وذاك لّحْنء 
وقُرَبَ شعراء وأَبْعِدَ آخرون» وصار القريبون مِنْ بلاط الخلفاء 
والولاة ملين للقافة الؤسمية» واد من سرا 

ابحثْ عَمًا شفك في تاريخ الثّقافة َج التشريع لللأدب 
اة والّقافة أدَى صلة بمقابيس البلاط ولنا في أقيس اتاد 
كَل إِنَّها صِيعَتثْ» لاء في بلاط عبد الملك بن مروان» 
وابنيه الوليد وهشام ثم في بلاط المنصورء والرّشيد. البلاط 

1 ت 

حَدّد الذوق والغرض. قَرّبَ شِعْرَ جرير والفرزدق والأخطل 


()- المدينة ۲۷ مِنْ ذي الح 5 7 ١ه‏ - ١‏ تشرين النَّانِ (نوفمبر) 117م. 


ré‏ حسَين عتكدبافتيّه 


لأنّهم مدحوا الجالس على كرسي الخلافة وهَجَوًا خُضُومف 
وأنزلوا الشَّاعرَ ذا الّمّة دون منزلته؛ لأنَّه لم يمدخ» وإِنّما وقفَ 
شعره على معشوقته «مَيَ2! 

لم يأنسش جمهرة مِنّ العلماء والأدباء لتلك المقايس التي 
زل الأدبّ وألوان القول درجات. لم يَنّزْلوا على رأي البلاط 
ودّعاة الأدب» وكان لهم مذهت آكَر؛ فالجاحظ - وله المكانة 
الامية في أدبنا - لم يز ألوان الثّقافة في كتُبهه ونحن نقرأ 
في البيان والتّبيين والحيوان» وهُّما أصلان كبيران في أدبناء 
أفصح وفصيبحا وعامياء وتَظهَر على أقوال الفئات المهمّشة 
في مدن الخلافة: الأعراب» والأعاجم» والعامّة» والنّوْمَى» 
وَالْحَمْقَىء والمجانين... ونقرأ عنده إجلالًا لألوان منّ 
الثّقافة وضُرُوب مِنّ القول لا نظفر بها عند آخرين؛ لكنّ َد 
الأدب كان قد أنزل الشّعراء على «طبقات»» وأصبخنا تُحس 
أن لمقاييس «المُحُولة» سطوة. وشيئًا فشيئًا أصبح تقد الأدب 
تجسيدًا لمقاييس «التّخبة» التي لا تقبل مى الشّغْر والأدب 
إلا ما وافق أقيستهاء رر ما خوخ عن ای انحرافًا 
وعُذولًا وخطأء ولم يتأئّلوا تلك الأشكال الفئّةء » ولم يُعغطوها 
ما تستحقّه من اللُطرء ولم ميد 
«التّخبة» وأقبلث على «العامّة» 
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صُيِّقَ الختاق على الفنْ العربيّ» ورُسِمَتُ له الحدود 
والسّدُودء ووَضَعَ لاد واللُعْويُون ما يجوز وما لا يجوز 
وولح القوم بتع «سرقات» الشّعراءء ولاحقوهم في كلّ واد 
وعند ذلك أصبح لزامًا على الشّاعر أحد أمرين: أن يُذْعن 
لتلك المقاي بيس الي تَدٌ عليه سبيل الإبداعء أذ أن شر حهاء 
قيرغ في اللّخة الحيّة؛ َة العامة بعيدًا عنْ «قواعد» السّعْن 
و«عيّار» التقْد. 

وجب القصّد والاعتدال أنْ لا تشوق كلامنا عابّاء 
وينبغي لنا أن نحترزء ففي كشب العربيّة والأدب والأخبار 
والتّوادر - وهي وافرةٌ كثيرة - قَضل عناية بأدب العامة وثقافة 
الفئات المهمّشة» نقرأ فيها يا برأسها عنْ أولئك المهمّشين» 
طائفةٌ ِن تلك الكت نت مِنْ عوادي الزّمان» وطائفة أخرى 
لا تغرف أخبارها إل من نْ كنب الفهارس والأثبات. ودُوتَكَ 
كتاب الفهرست للنَّدِيم» وابحثٌ في أثنائه تَجِدْ وفرة في تلك 
المصتفات التي اطرحت أحكام الْنُخبة ومقاييسهاء ولعلَّ في 
ذلك ما ينبئنا بتحولٍ في الأذواق الوا ل» ولعلّه يُْهِرْنا على 
مقدار ما أصابنه الثّقافة العامة من رة وأَيْد. 


بل إن الذّوق العامّيَ والقافة العامة نُك بأثر لهما كبير 


۳۹ حسؤن عتقدتافقينه 


في ضُرُوب مِنّ الكتُب ارتي يختلط فيها المد والبلاغة» أظْهَرُها 
العُمْدة لابن رشيق القيزوانين» والبديع في تد الشعر لأسامة 
ابن منقذ» والتل الشائر لابن الأثيره وخرّانة الأدب لابن حبّة 
الحمويّ» وشروح التلخيص... إِنَّ هذه الكت وما يُمائلها 
احتفث بفنون مِنّ البلاغة» هي أَمَسُ رَحما بالشّغر الجديد 
26 الذي يسير مع الاس في السار ويتسكّع معهم في 
لطر قات» وصاغت تلك الكّب «بلاغة العامة تلك البلاغة 
اي نَمَف على أمثلة مها في أشعار الحرفيين وأصحاب المهّن 
والصنائع» في «تورياتهم» الذكيةء وضَرْبهم مقاييس «التّخْبة) 
عُوْض الحائط» وكانث تلك الكَمّب أمينة على أدب العامة وان 
اك شفْتَ أدب العضرء وجعَلَتْ تجهر بذلك» دُون مواربة» ودُون 
أن تخمل الجديدٌ على القديم» كما فعل ابن المعتزٌ في فجر 
النأسيس لعلم البلاغةء لما ساق الشَّاهد والمكّل على أنَّ ماعَدَّه 
الممخدثون «بديعًا' إِنَّما أصله ثابتٌ في الشّعْر العربيّ القديم. 
لاي > مهما أرذناء أن نتخلص مِنْ مقاييس ثقافة 
«الخبة)؛ فقواعد الحو وا اللْغة وأقيسة الماد لها نفاذٌ في 
تفكيرناء د وهنا آلی شاءث» ونحن ارتضينا قراعدهم وأقيستهم؛ 
E E N,‏ بأيدينا 
عبّارات تَنزل بأدب العامة وعَصُورهم» َأديُّهُم ركيكٌ مبتدّل» 


وعَصْرُهُم عضر ظلام وانحطاط وجَمّوْنا حقَبّا طويلة في 
ثقافتناء ولم نتخلّص مِنْ تلك الأدواء حٌى يومنا هذاء ولم عر 
القوم فَضْل تال ولعلا لم نفكر يومًا أنَّ للقوم بلاغتهم وأنَّ 
لهم أفبستهم؛ وأنّهم جين سُدّتْ عليهم الق أنشأوا ييحثون 
عن مَنافْدَ للقول» كان علماء عَصرهم ونُقّادهِ أكثر وفاءً للعلّم 
والمعرفة مناه فدَرَسُوا أدبهم» وأعرضنا نحن عنه. 
لغ نتخلّضء بعد ين أوهام «الطبقة»و«التّخبة؛ و«المقاييس»» 
جر بَعْدُء مِنْ رواسم وعباراتِ اع على سكا 
ستشراقٌ والفكر القوميٌ» ولكلَّ غات ولكل وسائله 
رقا ر ر ل نت نتت مها أو تُحَقّقهاء عنْ عُصُور 
«انحطاطاء وثقافة «راكدة)» وهَجمة استعماريّة على أدبنا 
وقوميّتناء حصنا في ألوان مِنْ «نفاق» عَلْمِيّ وثقافيٌ» م 
َب مله إلى يومنا هذاء وصار الأدب العا ي او الع ينل 
أدباءه ومُمَعُليه طبقات» تُعيد إِنْ تأمتناهاء أقيسة م قاد «البلاط» 


جديدة قد حتى کی لكان فة لکل عصر «بلاطه)» ولک 
بلاط «نْمّاده». 


۸ حتينعتكدبافقيه 


بلاغة العامة“ 


لفكرة «المقام» في البلاغة العربيّة شأنها ومكانتهاء وعليها 
أقام البلاغيُون أحكامًا هي أقرب إلى الوط الاجتماعيّة الي 
أت فى كنف البلاط. ورعاها طائفة المؤدّبِينء وإذا بها جَرْءٌ 
اسار في ال اديه والبلاغيّة. وأصبحتٌ فكرة «مراعاة 
الام“ أصلا أصيلا في ترائنا البلاغيّ. َل عليها السعراء 
والأدباء. واستقادوا لها فيما بلشئون. وطهر أثرها في توجيه 
الوق الادیي» على نحو ما نقرأء في غير كتاب مِنْ کُب انفد 
الأدي؛ بل إن عناصر البلاغة. كالتشبيه والاستعارة والمجازء 
أضحتٌ أدنى صلة إلى المواضعات الاجتماعيّة. وإِنْ تَدَوْعَتْ 
بأزدية كد ذلك أن ذوق المصر في البلاغة العرية القديمة 
يستريب من الاستعارة. ويُعْلي من شان اللشبيه ورَفُمَ م الماد 
والبلاغيون ذلك إلى ثقافة المرب منذ العصر الجاهلي؛ 
فَالذُْقَ العربيّ يُميل إلى التي ورؤؤا أفوالا رَفْعَتُ شِغر 
امرئ القيس لاه أبرع الشُعراء تشبيهَاء ولاه سبقهم إلى 


س 
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تشبيهات صارتٹ» بعد حين» جَرْءًا من تراث العرب في 
التّشبيه وما استقامَ للاستعارة ما استقامٌ للتّشبيه. 
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ويعجبني» هناء تحليلٌ اجتماعيٌ عميقٌ للتّشْبيه والاستعارة» 
في كلام جليلٍ للثاقذ والبلاغي مض طفن نامف قال فيه: إن 
الماد العرب - وم في غالبهم موظفون في البلاط فخلا 
التّشبيه على الاستعارة؛ فالّشبيه يَكُفْل مسافةً بين المُسَبّه 
والمُسَّبّهِ به» ما الاستعارة فتلغي ما بينهما مِنْ حدود» هي 
إن تََبّدْناها انعكاسٌ لمَراتبَ اجتماعيّة يَضِحٌ بها واقع الناس 
وحياتهم. 

كانت البلاغة العربيّة» في وجه مِنْ وُججوههاء بلاغة 
الخاصّة» ولكنْ لا ينبغي لنا أن نتماكى فشرف في هذا 
التُصَوٌر. نَم نقرأ في كب البلاغة والتّْد أحكامًا تدور حول 
فكرة «المَقام»» لكنٌّ ذلك لم يَحُلُْ دُون بلاغة أخرى, تَشَأتْ 
es‏ ااا والمودّبين الواقفين في بابه. وبينما نَظْهَدُ في 
كنب البلاغة والتَقْد - في أوَّل نشأتها “على اام حي فوع 
للقام = إذا بنا نقرأء بعد ذلك ما يمكن عد عناصرٌ لبلاغة 
جديدة» صاغها شعراء وناثرون أرادوا بإنشائهم أَوْجَهًا مِنّ 
القول تؤول إلى العامّة؛ في شؤونهم وشجُونهم» وشیئًا فشيئًا 


1 حن مک افيه 


صار لتلك البلاغة اي تكو بعيدًا ِن البلاط وده موقعها 
في الكشب التي حشرت إليناء بل إّا فيك ببلاغة «شعيي 
أعلامها شعراء لم يَعرفوا البلاط ولا أصحابهء فإذا كانت 
الاستعارة «معدن» الشَّعْره عند الخاصّة؛ فإنَّ التّوريّة «معدن» 
كلام العائةء وقذ طالما أنفق اعرا والبلاخيون. في الور 
ار ا والطاقة وَهُمْ يطلبون «توريّة» جديدة» كما 

شح من قبل جبين شاعر مِنْ شّعراء ابلاط في تعب تشبيه 
ل 
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مَرّ بي» ورَبّما مَرَّ بآحَرِينء کلام يُزْجيه مور رادي العريج 
القديم» وببخاصّة الأدب الجاهليّ د يَصِفٌ الشّعْرَ العربيّ ي بألو ان 
من «الَثالب»؛ قَشْعْرُ العرب يفتقر إلى الال المتوئّب» 
والقصيدة مفككة الأرصالء تيم بلي والشورة رة 
ممعنة في الحس والمادّة. وكا نقرأ هذا الكلام» فيبعث في 
أنفسنا ضُدُوبًا من التّناقض: إذا أسلمناها إلى طبيعتها أقبلنا 
على ذلك الشّغْر ونا إليه ینا فيه مالا فطريًا ساذبجاء هو 
الشّعْر وهو الفنّء وإذا أصينا إلى ذلك الكلام الذي يل لن إنّه 
العم = اتنا تلك الأقوال» وانطبعث في مُقُولناء وأنّى لنا أن 
تُغرض عنهاء وأصحايها إِمَا أن يكونوا مِنْ كبار المستشرقين» 
0 أعلام النّهضة العربيّة. ولا زِلْتٌ أذكر أنَّ كَدْرًا كبيرًا مِنْ 
هذه الأحكام العامة امتلأث بها كنب هؤلاء وأولئك؛ وإِنّك 
لو استسلمتَ لهاء ستخرج مِنْهاء وليس في ذهنك إلا الإزراء 
بثقافة العرب وتراثهم! 


(1)- مك ۲۹ مِنْ صفر ۳۷٤۱ھ‏ = ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) 1018م. 


1£ حسيّن عت دافقټه 


الموضوع حافلٌ» والكلامٌ فيه لا ينتهي به الحَد وسأخص 

۹ 2 2 و‎ n 
ما قي مِنْ سطور للكلام عن الشغغر العربيّ القديم» ذلك‎ 
الشّغْر الذي رُمِيَ بِالعُقُم والحسّيّة» والافتقار إلى الخال إلى‎ 
آخر تلك العبارات التي أنشأناء بعد حين» تدر عنهاء بعد أن‎ 
صَبّها الكتاب المدرسي في أدمغتناء ذلك أنَّ الكتاب المدرسي‎ 
يبحث عنْ «خصائص» هذا الشّعْرء وليس له مِنْ خصائص ! إلا‎ 
تلك العبارات المتَقرَة.‎ 


تانكم 


ولكدّنا نقرأ قصائد وأبياًا لشُعراء معروفین» وآحَرِين لا نكاد 
تغرفهم إا بالبيت والبيتين والاثةء جد في شغرهم لذ 
ونقع فيه على معان إنسانيّة رائعةء وصاحبُ تلك الأبيات» إن 
تَقَصَّيْنا حبرم أعرابينٌ لا ب als‏ وما 
يكتنفها مِنْ هَوْلٍ وججوع ومؤت» ولكنّه يَغرف ر الكلمة» 
ويرك خطر الف وهو جين أنشاً اله كان ای رجا إلى 
طبيعة الفنّ. 

نَظْهَدُ في كب الأدب وأخبار الشُعراء على قَدْرٍ صالح 
مِنْ تلك الأبيات المتنائرة في هذا الكتاب أؤ ذاك» ومِنْ بينها 
أربعة أبيات أوردمُنَ ابن سلام الجْمَحيّ في كتابه الجليل 


11 De 
طبقات فول الشعراء لِوَاحِدٍ مِنْ أولئك الشّعراء الّذين لم‎ 
يَجدِ التاريخ بمَضْلٍ مِنْ أخبارهم. يقول المستوغرٌ بن ربيعة بن‎ 
كعب بن سعدء و«كان قديمّاء وبَقِيَ بقاءً طويلًا»:‎ 
إا ما المَرْءُ صم َم يكَاجَى وَأَؤْدَى سَفْعُهُ إلا نايا‎ 
وَلَاعَتَ بالَضِيّ بني بَنيد كفغل الهرٌ يحرش ش العَظَايًا‎ 
يلاعم وَوَدُوا لَوْ سَفَؤهُ م الان مُمْرَعَةَ مايا‎ 
قلا ذاق النّعيمَ ولا سَرَاباء وَلَامُقَى مِنَّ امرض السّمَايا‎ 
وأنا لا ماري في غراة قاط هذا الغ فنا وين يک‎ 
َشَرَ نا مَِ الزّمانه ولكتّي أَحْسَبُ ب أك لز زتها مشفوعة‎ 
بقراءة العلّامة محمود محمّد شاكر» في هامش طبقات فول‎ 
الشّعراء = سَتَعْرف أي جال انطوث عليه تلك الأبيات» وأيّ‎ 
معان إنسائيّة قالها ذلك ايخ الفاني» وهو ثُلاعب أولئك‎ 
الأطفال» ومُّمْ يكافئون لَعبه وعطفه عليهم وكأنّهم يعبثون‎ 
باعظاية» - أي سخْليّة! - وتغرف مقدار الهَمٌ الذي جَكَمَ على‎ 
قب ذلك السّيخ» لما اح أنه أصبح كالجمل الّقيل على‎ 
بنیه» وقد كان في يوم ماء ّا قويًا.‎ 
يبلغ الفنٌ ْلَه جين َب على صُورتنا منطبعةٌ في كلماته»‎ 
فلا نلبثء إن مَرَرْنا تتجربة تبه ما عليه ذلك الشَّغْر أن تتبعث»‎ 


15 حسن عكدبافميئه 
من وراء القدونء أبياتٌ؛ ما كا نظن نها سمس قُلُوبنا. 
يقول العلامة محمود شاكر: 

دَخَلْتُ أَعُودُ شَيْخِيء رحمه الله - سَيّد بن علي 
المرصفي - وقد كُسِرَتُ ساق فلَمًا رآني أنشدّني 
هذه الأبيات. وذلك ك أنَّه كان على أريكةء فجاء ابن 
لكر فقا يُعاكسه فانقلبَ فو قعَ على الأرض» 
فَأصِيدت صِيِبَتْ ساقّه. وكان ذلك في آخر عُمْرهء تَعَمدَهُ لله 
برحمته. وكان ذلك أل سَماعي للأبيات فقرأتّها عليه 


ب و س البلاغة“ 

طالما رَدَّدْثُ في خاطري الشّاهد البلاغيّ: 

عَرَفْتُ هذا الشّاهد في دَرْس البلاغة في المرحلة الانوية 
ع أله في كب البيان العريي . ولشواهد الحو والبلاغة سَطوة 
على طلاب العربيّة تشوقها كُيّبِ الخو والبلاغة والأدب 
تأكيدًا لقاعدة» وتبيانًا لمُشْكلٍ أوْ غامض. وأذکر آنا كنز جد 
َه كير ونحن نلتمس في کُب القوم شاهدًاء ومَنْ ساعدء 
الحظ فاستظهر قَدُرًا مها فق حاز عِلْمَاء وتَمَيّرٌ مِنْ أقرانه. 
وفي هذا الإحساس شيْءٌ مِنَّ الصواب» ولكنَّ ذلك شأن آخر. 

عَرَفْتُ في ذلك العهده أن هذا الشّاهد البلاغي للشّاعر 
دغبل الرَاعيَ؛ ولم يكن مِنَ الوم أن تجوز معرفتي بالشّاعر 
ذلك القَدْرء فالدّرسُ بلاغة» ولم كن البلاغة لِتَُومَ من طالبها 
أن يخلط بينها وبين تاريخ الأدب» وما وقع في خاطري أن زيد 
معرفتي بالشَّاعرء وما عناني مِنْ شواهد البلاغة إلا أن اسوق 


.م7١1١ آب (أغسطس)‎ ٤ = ه١‎ 577 مِنْ رمضان‎ ٤ الوطن»‎ -)١( 


£ سحن عتكدبافتيُه 


بين يدي الإجابة الشّاهد والمكل» وإ أن ألتمس فيهما ضَرْبًا 
من روب البيان» أو المعاني» أو البديع» رث تلك الشواهد 
مفردة منترّعةٌ من سياقهاء ولا يعنينيء أو قُلْ لا يَغْني الدَّرْسَ 
وَالمُدَرّسٌ والدَّارسَ إلا وفاؤها لقاعدة» أمّا ما سوى ذلك مِنْ 
رُوح الشّغْرء ومُكابدة الشّاعر الحياه فتلك فتلك ثقافةٌ لم تنشأ البلاغة 
في كتفهاء منذ غا ؤوح الّغة ونطفأث جذوة الحيا فيه 


انشع من نالسر ر رُوحه» وتَنَاوَسْنهُ نه مباضع البلاغيّين حين 
أَقْصًَا ا وتَرَسّموا أفيسة المنطق» وتَحَوّلت للّغة 
على أيديهم إلى رواسمّ م باردة» ونك البلاغيّ نفسه في شع 
استعارة تصريحيّة أو مَكُنيّة» ورجا أن يَظْفّر ببجئاس أو طباق. 

هذا ما عَيينا في طلابه» ولم يكن درس البلاغة لكلا فوق 
ذلك» ومتى ما وفنا على بیت ديل فليس كَمّ سوى تلك 
الّواسم القارّة في كشب البلاغة» سَقَطتْ إليناء قرنًا بعد قرن» 
ملتحفةً يبرُودة القواعد» وانتهى إلينا لينا مِنْ وح الشّغْر هذا الجليد 
البادي في طباق ب بين «ضَحكٌ» وابَكى 1 واستعارة مكنيّة في 
قوله: ضَحِكَ العَشِيبُ» به فيه الَشیب بإنسان» وحُذْفَ لبه 
بد وجيء بشيء مِنْ لوازمه» وهو الضّحكء ثم ينتهي ك شيْء! 

انتهى كَل شيْء؛ وما البيت تحت مباضع البلاغيّين! وعَلِمَ 
لله أي لغ أُحسٌ بروعة هذا البيت ولاجمَاله إلا بعد أن اطرَحْتٌ 
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يُوسة البلاغة» وآنئذ أشففْتُ على بيت وغبل الذي أماتئه البلاغة» 
وما كان مَيْنَاء وانتهى به الحال إلى أن يأوي إلى ثلّاجة البلاغة. 

والبیت» بَعْذٌَء روع بما تَضَمَّنه مِنْ ر الموت الذي تَرَاءَى 
لاشاعر» فالشَّيْب ليس حَدَنا طبيعاء إن حَدَتٌ وجوديٰ ون 
الأمر لا يدعو للعجب إِنَّه يدعو للعطف والإشفاق» وصاحبة 
الشّاعر «سلمّى» - ولا يعنيناء هناء أحقيقةٌ هي أَمْ رمز - لمم 
كن سلْمًا له ولم تر في الشَّيب سوى موضع للتَّعّبِء وها 
هو ذا المَشيب يعن في قتل الشَّاعر ضَحَكا وشْخْرًا. 

يُخْفِي البيت في أعطافه الحَدَّر مِنَ الموت» وبين الصحك 
والبكاء يَفْغَّر الموت قَمَه» يضحك المَشيب فيبكي الرّجل. 
وللشَّيب تاريخ حزينٌ راعبٌ في الشَّغر العربيّ» وما بَكَى 
الشُعراء شيئًا بكاءهم الصّباب» وها هو ذا دغيل يقرع إلى 
الشّعْر يلتمس فيه طمأنينة لنفسه» وليس د َم إلا هذه الصّرخة 
الي أمسكت الا بخِئّاق بعض: 

َي السَّبَاتُ؟ واه سَلَكَا لا أَبِنَيُطْلَبُ؟صَلَبَلْ مَلَكَا 

وكأنَّ الشّاعر ممه طائفٌ مِنْ حَبل» فتنائرث كلمات اللّغة 
قرِعةٌ تنبى عن اضطراب الشّاعر وذَرَعه» تبدأ بالشّؤال الصّعب 
«أين الشَّباتُ؟) تيع الشّؤال بالشؤالء فعسى أن يؤوب. 
والشّاعر يعرف أنَّهِ يطلب المُحَالَء وكأنّه أدرك ذلك فكانث 
«لا» في بُدَاءة عجر البيت جشرًا بين السك واليقين» أو كأنَّ 


1 حسین عتكدبافقيِه 


«لا»» هذه الفزعة» موص للحقيقة اني أراد الشّاعر أن يها 
فكانث إجابته التي تدر جت لبه بفقد الشّباب: : ضَلَّ)؛ ولكنّه 
ليس ضلالا ينه الهُدَى» بل هو الهلاك هذا المصير المع 
اللي أب 0 في هذا ا 
ا مرا وهي أ السَّباب قد غادرّى م ساق اَم 
البيتٌ الثّاني» وهو السَّاهد البلاغيّ» لسوغ هذه الفاجعة التي 
رت بهء فكان هذا القّصاةٌ الذي شر بمآله . وهل مِنْ شخرية 

تفوق الضّحك والبكاء مكًا؟! 

جب حَجَبّت البلاغة ذلك الوب الي لاح في البيت الأوّلء 
وسكت البلاغيون عن ذلك الهَلّم؛ واختطفوا البيت من بيته 
ال وحيّة التي بها أزواح الحياة والموت» وآض بين أيديهم 
جسدًا ميّنّاء مرن الشبيهم أن را باعتا الاما تركو 
الشَّاعرٌ يقتات بؤسه وحُزْنه ومصيره المفزع» وهو يترجّح - 
وهذا مصير الإنسان - بين الأضداد ال تدور حولها حياته» 
ولا بأس عليه أن يضحك حِيئا مِنَ الدّْره وماتَْعُ حياة تبدا 


I 


بالصحك ا 
ڏ كَانَّ يَضْحَكٌ في یبند وَأَنَى الْمَشِيبُه فَقَلّمَاضَحِكًا 


حا 


5 مع (N0.‏ 
تدمير الرّموز 


لا أذكر آنا رَدَذْنا بيت أبي نواس المشهور: 
ل لن نكي على رشم رَس 
اققا مَا صر لَوْ كان جَلَ! 

إلا كان لنا أحد حالَين: أن نضحك ونمعن في الصحك» 
ونحن نتخيّل ذلك الشّاعر البدويّ ييكي طللًا دارساء أ نتّخذ 
هذا البييت شاهدًا على شُعُوبيّة أبي نواسء جين سر وأمعن 
في الشُخْر ِن وف الشّاعر العري على الطلل. 

لم نكن - أله لم أن - لنُعير هذا البيت فوق المعنى الذي 
سُقْناه للدّلالة عليه. َعم عَرَفْتُ مِنْ أقوال النقّاد والمؤرّخين ما 
جلا شيا مِنْ نبئه غير ني لغ أَدُ تلك الأقوال؛ ور ربّما كان يعنيني 
من أمره الشَّاهدُ والمَكّل» ورْبّما ما انطوى عليه من نكتة وطرافة. 

وأغرب ما في صِاتي بهذا البيت أنه وهو السّاخر الهازئ 
- له يدن مِنْ ذلك الهس الذي صاحبنيء وأنا أقرأ السّعْر 


(1)- مکة» ۲ شعبان 4784 ١ه‏ - 18 نیسان (أبريل) ۲۰۱۷م. 


515 حسَينعتكَدافقييه 


القديم» فلا يزال للشّغْر القديم سطوته على عقلي ووجداني» 
ولا آزالء مع كر الام لب الأفكارء مأخودًابتلك الأشعارء 
الي ساق إلينا في مال ريحي لا يكلف له الشّاعر إا أن 
يكون أدنى إلى بيثته ولَمّته وحاله» وأحار لذلك الس الذي 
يندس في أثنائه َب القارئ على كُذر عله في اشر 
راجا نوين كح لسر الا E‏ 
أسراره» وإلّما يسك شينًا مِنهاء فعسى أن يك ينبت للدّهر فوق 
تبت فقرأه العرب والعجم خمسة ءَ عَشَّرَ قرا من امان أو 
يزيد» وهو الجديد المَتيّ. 
رما اعتده قاد الأدب ومؤرّخوه د له شأنه وهم 
يقيّدون ما عَرَا الأدب العربيّ مِنْ ضَدُوب التّغيير في بُدَاءة 
العصر العباسيء وما لأبي نواس يِن سَهْم في الخروج بذلك 
الأدب إلى منازع جديدة عُرِفٌَ بهاء ومن هَ المُقَّر نهم عَرَهُوا 
له إقدامه وجراءته إِذْنَجحا بالشّعر حرا جديدًا وغريتاء وأقربُ 
اَن أنَّ هذا البيت وصَروتا تشبهه في المع والغاية نما سيق 
للشّاهد والمَكل» فليس للقوم مِنْ غَرَض إلا | إثبات نحل الشّغر 
عن أصله القديم» وانصرافه عن جذوره العرية التي اغتذى 
بهاء لكنّه أفلح» قليلًا أؤ كثيرّاء في الح من المقدّمة الطَُليّة 
وشغر البَدُو عاّة وعد ما فعله أبو نواس» وأضرابه مِنَّ شعراء 
العراق» نصرًا ظَفْرَتُ به المدينة العربية» وانتزعتّه انتزاعًا من 


الصّحراء التي استأثرث بالشّعر القديم أزمنة متطاولة. 
استبدل التوَاسِيَ قديمًا بقديم: الخمريّة ة بالطّللية واستبسل 
في تقرير جديده الذي جاء به» ونالت قصائده مِنْ ذلك الشّعر 
البدويّ وَجَدّ في ذلك حى لكأن الحطّ مِنْ شغر الجاهليّين 
عقيدته الي يعتقدها ويناضل عنهاء وجارٌ ما يؤمن به ويعتقده 
حُدُود الفنّء وبلغ به إزراؤه بقديم النّاسء أن حَمَلَهُ الشّلطان 
على الإشفاق بالأطلال» وعلى مُحاسنتها فقال: 
اعرذ شغد لولدم القفوًا قد طَالَ ما أزْرَى به عك الفا 
اني إِلَى نَفتِ الطلُول مسلط تَضِيقُ ذرَاعي أن أَجورٌ لَهُ أَمْرا 
َسَمْعٌ امير المُؤْمنِينَ» وَطَاعَةٌ . وَإِنْ كُنْتَ قَدْجَسَّمتتيمَرْكبَاوَعْرًا 
وح له أن يشكو ذلك المَرْكب الوعر» حين عَمَلّه 
أمير المؤمنين على غير ما يهوى» وطالما بكى الخمرٌ بكاءً 
الجاهليّين الدّمَن: 
ا 
فنا وضعة 3 تنطو على هذه القسوة القاسية الي انطوتُ 
عليها تلك الّفة الشّعْريّة ذات أربعة الأبيات» وليس ببعيد أنَّ 
با نواس إِنّماصَدَح بهاء في حالةٍ يِن اذل والنّشوة» فجاءث 
على هذه الهيئة مِنّ الشّخْر والتشنيع» ولعلّ القارئ إِذْ يقرأهاء 


1 سكين متكدبافيه 


سرعان ما يتصوّر في خياله هيئة ذلك الشّاعر الواقف بالأطلال 
لا يلوي على شيء» وذلك الصّوت الشّفيق» وإنْ كان ساخرًا 
ماجئاء يُشفق عليه من طول الوقوف في الهاجرة على رشم عا 
ودَرسَء ويئلغه أنْ لا ضرر عليه لو جَلّسَ! 

والحقٌ آله لا لوم على أبي نواس إِذْ لم بُح أئر 
للرّسُوم الدوارس في نفسه. إل لم عش» وهو في بغداد وا 
إليهاء عيشة الشّاعر البدويّ في صحرائه» وليس بشيء عنده 
رشم سء وطَللٌ عَقَاه وعساه أدرك أنَّ الشّاعر يصنع رموزه 
ولا يستعيرها وهوء على كل أحسٌ أن في الكَمْر سِرّاء وعلى 

شغره أن يفك رموزه» فإذا كان للجاهليّ قديمه» فللتوَاسِيَ 
قديمه فالمَّاعر لا يستعمل الكلمات» ِنَّه يُحسّها ويدرك 
ما فيها مِنْ طاقةء والمقابلة بين «الطّلّل الدّارس' و«الحَمْر) 
إنما استقام لها منهجٌ في شغر أبي نواس» وينبغي لناء ونحن 
نقرأ خمريّاته أَنْ نسكت عن فُجُوره ون نستدل رأسًا إلى 
أخصٌ خصائصها؛ أعني الفنّ الشّعريٌ فبهاء بي أن مما له صل 
بالف وبالشّعْر ذلك الحنين الذي تبعثه الأمكنة» وكأنّه أسل 
جيلَ عليه الإنسان إِزاءَ عل دارس أو بيت متهدّم» فَمٌ حيا 
غائه اي الع وأا طالم ها الوق فالتهيث» وما 
هكذا الكَمْر إلا ذا كان اراسي قذ َه ما هو فيه مِنْ تبكيتٍ 
وتدمير لتلك الرٌموز | إلى مقابلة الكَمْر بالطلل. 


ع1 


سخر انون“ 


للشّاعر الفلسطينيٌ إبراهيم طوقان (۱۳۹۰-۱۳۲۳ه 
= ۱۹۰0 -1541م) ديوانٌ شغ كل ما فيه مِنْ شغر مُتقَى 
مختار. وعلى أنَّ إبراهيم اخترمه الموت شايّاء بعد أن نال 
المرض والألم مِنْ جسمهء فلقد امتاز شغره بالقُوّة والمتانة 
والطرافة» وذاعث غير قصيدة مِنْ قصائده في النّاسء وتناقلها 
القرّاء العرب جيلًا بعد جيل. 

ويلك ان يز لتر عر تمي ةر اقيق أذ فى فا 
سخرا يجب القارئ إليهاء وربّما كان مبعث ذلك الموسيقا 
اللو العَذْبة» والقافية الي تقع مِنّ القصيدة موقعًا عَسَاء 
ولعلّ شيا ِن ذلك يَؤول إلى ما انطوى عليه شغره مِنْ طرافةٍ 
وخم رُوح» على أنه في كل أحواله» شِغرٌ قريبٌ إلى النْسء 
جيّد الصَئِكء متين اللّغة. 

وإنَّي أَجِدُ المتعة كَل المتعة في قصيدته التُوية العَذْبة 


س 


-)١(‏ القبس» ۲۷ مِنّ المُحرّم ۳۷٤۱ھ‏ = ۲۸ تشرين الأول (أكتوبر) ۱١‏ م 


1 سين دافم 


«ملائكة الرّحمة»؛ وهي القصيدة الي قالها في الممرّضات 
اللاتي كُنَّ يمضه ويَرْعَيتَه» حين انحرقٌتٰ صكّته» ورأى 
فيهنَ صورة لملائكة الرّحمة» وتَحَدَّتَ فيها إلى «الحمائم»» 
وقد صَوَّرَهُنَّ الإنسان رمرًا للسّلام والأمن والدّعة. 
قرأ القصيدة» ومن بيتها الأول نكاد شيك يجوّاءالمرأة يِل 
علينا في كَل بيت بيت بتلك الثُونات البديعات؛ وأ* هرمن تلك اون 
الي حَصَّتِ اة العربيّة َة بها جماعة الُساء أعني نون النُسوة»: 
بيص الحمائم نة هله اني ارد سَحْعَهًْا 
ويب قافية انون هاءًٌ ساكنة. وكأنّها آهة خفيّة لا تكاد 
کشر من الغلب کی #كتم؛ فتقف حيث يفف بها الشكون. 
وما إن تمضي في القصيدة حى تستدعي في عقلك ووجدانك 
قصيدةٌ معاصرة سَبََنْهاء وهي قصيدة حافظ إبراهيم «مُظاهرة 
السَيّدات»: 
خَرَجَ العَوَانِي يَحْتَحِجنَ وَرُحْتٌ أَرْقْبُ جَمعهئ 
ونحن تَعْلّم أنَّ إبراهيم طوقان وحافظ إبراهيم إِلّما يُؤْيئان 
إلى قصيدة عبيد الله بن قيس الرّقيّات المشهورة: 


بكر العَوَاذلُ في الصاح بني ووهه 


وقصيدة عبيد الله بن قيس الدكيّات هذه» لأهل الحو واللّغة 
نه كلام كني مله تكب الوم ررش اسهد فيها كلمة 
«إنَّذه في البيت اّاني» ومُجْمَل ما يقال هنا: إِنَّها تعني ١نَحَمْ4‏ 
وفي قول آتحر: «إنّها كذلك»» وكأنَّ الشّاعر يقر للعواذل بأنّه 
قد شاب وكبرً! 

ِذن» تُحكَبّىَ قصيدة إبراهيم طوقان في أعطافهاء بل بين 
سُطورهاء قصيدَتَيْ ابن قيس الزّقيّات وحافظ إبراهيم» ورُبّما 
أحل القارئ أنه إِنّما يقرأ قصيدة واحدة مهما اختلف الرّمان 
والموضوع والرُوح» ويشعر أنَّ بينهنّ وشائہ ئج تشلم إلى هذا 
الإحساس» فقصيدة إبراهيم طوقان لا تُعارض ما بها في 
البحر والقافية» ولكنّها سد تينك القصيدتين إليهاء ويمكن 
أن نکر القول نفسهء في قصيدة حافظ إبراهيم» فهي منذ بيتها 
الأول تستجلب جوّاء الأنوئة التي أدار عليها ابن قيس الرْقيات 
قصيدته» حين أنشأها على ذلك البحر المختار» وتلك القافية 
المنتقاة. 


والقصائد القّلاث» وإن انَخَذْنَ بحرًا واحدًا وقافية واحدة 
وإن َأدذنَ حول المرات فتن بلك تون العذبةالشوة - فإ 
لكل قصيدة موضوعها ومقامهاء سواءٌ كان اللوم والعَذّل عند 


165 متهن متكدبافت 


ابن قيس الرٌُقيّاتء أو المُظاهرة السَّياسيّة عند حافظ إبراهيم» 
أو الممرّضات عند إبراهيم طوقان. 

على أنَّ قارئ قصيدة إبراهيم طوقان» مهما كان حظّه مِنّ 
المَهُم للشّغْر والأدبء لابُدَ أن تستوقفه تلك الثُونات الرًائعات 
الي بت في أثناء القصيدة كُلّهاء حبّى مَلَكْنَ على القارئ وعيه 
ورُوحه؛ فلا يكاد صر فيها إلا هذه النّونء في قافية القصيدة 
وفي أثنائهاء ولعلّه لم يفك في مال القصيدة ومعناهاء وقذ تَرَلَ 
على حكم التُونء فَأَذْعَنَ لها مطيعًا أو كارمّاء فلا حلاوة إلا 
كانت اتون مصدرهاء ولا مال ولا جرس ولا روعة إا هذه 
اون البديعة العجيبة» يقفو بها الشَّاعر كَل بيت» حبَّى لكأن 
القارئ ينتظره» بل لعلّه يسابق الشّاعر إليه» غير أنَّها لا تكتفي 
بمقامها في القافية» فتترك أثرًا مها في غير بيت؛ حتّى لكأن 
القصيدة بكاملها تر لها: ۰ 

وَيَِلّنَ والأغصانٌ ما حَطْرٌ اليم برَوْضِهِنَّة 


ود روءه 


ورو ده و © ot‏ < 
يطفن حر جشومهن بغمسهن صدورهنة 


\o¥ 


كيف عيناك يا غ ٩٩‏ 


يكتب العلامة عمر فوُوخ (408-197اه = -۱۹۰٩‏ 
0141 فح قُرْبَ ما بينه وبينك» وكأنّه يناجي قارئه أو 
يحاوره؛ يعرف منهجه في التفكير» ويقف على جوانبَ مِنْ 
حباته وآرائه في الاس والمجتمع والقافة: وبا كان في كل 
كاب بن به ما ُو لن ناحيةً مِنْ حيانه» ولن يكفي أن نقرأ 
سيرته الذَاتكة عبار السّنين تغرف جهاده وكفاحه وأسلوبه في 
الحياة» إلا نحتاج إلى أن نقرأ طائفةً مِنْ مؤلفاته فمقدّمات 
كه تلوح مها شَّدّرات مِنْ حياته» وفي أثنائها يَتكمَّف لنا رأيه 
ومذهبه في الثّقافة والأدب. 

أذكر ني لَمَاقَرأتُ كتابه هذا الشّعر الحديث؛ سنة 407 ١ه‏ 
E‏ خالجني ا هو كاتبي الأثيره 
ومَضْتَ السّنون وامتدّتْ أواصر الصّلة بيني وبين مؤلّفاته. 
أحيئتّه كما لم أ كاتئاء وأدمئْتٌ قراءة مؤلّفاته في الأدب» 


مسيم 
()- مك7 مِنْ ذي القعدة ۳۷٤۱ھ‏ = 0 آب (أغسطس) 17١1م.‏ 


10۸ حزن عق دبافقیه 
التق والتاريخ: والفلسفة والدّين» والحضارة والاجتماع» 
وكُنْتٌ أميل إلى أسلوبه في الكتابة» ومنهجه الواضح في 
التفكير» كان يتَخذ الوضوح سبلا لعرض أفكاره وبدا لي 
آنئل» أنَّ غايته التي يبتغيها مِنْ وراء ما يكتب أن ّف وأن 
يُرَبّي؛ ولا غرابة في ذلك» وقد أَمضَّى ذلك العلامة الكبير 
عُمْره في التّربية والتعليم العام 

كشف لي كتاب هذا الشّعر الحديث جوانب معتمة في 
نظريّة الأدب والتَقُد. أرشدّني إلى الطريق. أَسَرَنِي وُضوحه 
وجرأته وصراحته» وكُدْتُ غرف حياته وجهاده النّقافيَ كُلّما 
مَضَيْتٌ في قراءة الكتاب» ورُبّما صَحٌ أن تَعْتَدّ الكتاب بكامله» 
كتابًا في الشيرة الذَئيّة التّهافّة قَدْرَ ما هو كتابٌ في تَطَريّة 
الشّعْرء أو الأدب المقارن. بِوُسْعنا أن نزعم ذلك» الات 
نئ عن ملف واسع المعرفة» تقرأه فينقلك إلى غير ثقافة» 
وتمْتّن و بالققصيدء والموَشّحء والشّعر الحُر» وشغر 
التّفعيلة» ثم إذا به يَطوف بك في تَطَرِيّة الشّْر في الغرب» فتقراً 
كلامًا جديدًا أصيلاء لا يمري فيه ولا يرتاب» ولكنّه يستقيم 
مع منهجه الذي اصطنعه. 1 

أتاع لي الكتابُ مَظاهرَ مختلفةً مِنْ تاريخ الأدب ونَظَريّة الشّغ 
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وعَرَفْتُ جمهرةً مِنْ أسماء الشّعراء واماد والفلاسفة؛ عَرَفْتُ بيت 
عمر فرٌوخ» وأساتذته» وزملاءه في الجامعة الأمريكيّة في بيروت» 
وأساتذته في ألمانية» حين قَصّدَّها للظَفّر بشهادة الدّكتوراه. وبينما 
كُنْتُ أقرأكلامًا في أخصٌ ما يحُصُّه في البیت» وبينما كنت أَظْهَرُ على 
رأيه في المسرح الشَّعبِيَ = كَرَفْثُ شيعا من ألوان الحياة في الجامعة 
الأمريكيّة ونشاط عُمَر ورُفقائه فيهاء وأحسئئتٌ قُرْبٍ ما بيني وبين 
الججمّاعة الأديّة الي رها كوكبةٌ مِنَ الأصدقاء» كان عمر فرُوخ 
أَحَدَهمء وكان جميل سعيد» ووجيه الباروديٌ» وإبراهيم طوقان 
3 2 و ر 
أعضاءَهاء وكانثٌ «دار النَّدُوة) - وهذا اسْمُها - جمعيّة أدريّة لُت 
في الجامعة؛ وانتهى الغرض مها برج أعضائهاء لكنَّ كتاب هذا 
الشّغر الحديث» ومن نلو كتاب شاعران معاصران» وسيرته الذَّامِة 
عبار الصّنين من بَعغدهما = كل هذه الك دت لناقَذْرًا صاليحا من 
سيرة عمر فوخ في الجامعة وطَرَقًا مِنْ سيرة زملائه فيها. 

َرَت في ذلك العهلة قصيدة ساذجة للشّاعر إبراهيم 
طوقان» لكنّها حلوةٌ عَذبة. لم يرذ إبراهيع أن تكون قصيدة» 
وكُل ما هنالك أله َع إلى صديقه عمر فوخ بكتاب (رسالة)» 
يَشَّ فيه أشواقه وسأله عن عینيه» ر 
طبيبَ عُيُونَ للاستشفاء فكَتّبّ: كيف عيناك يا م عُمَر؟ فإذا به 
بُح أنَّ هذه العبارة تَصْلْحُ أن تكون مَطُلَعَا لقصيدة فآتَمّهاء 


1 


سين داف 


فكانت هذه القصيدةٌ الساذجة الْحلُوةٌ الجميلةٌ: 


و عَصِيٌ بِنَالدُمُوع 
وَحَيَالٌَألَمبِييِنْ 
ظافٌ حيئًا بِمَضْبَعِي 


EE 


ا تبعَتهجوانجي 


نا آَذْمَامُمَا السَهَدُ 
لف الم قَائقئه: 
حبيب لَدَى السَحَرْ 
وَنوَارَىتَنا لظن 


مُهْجَتِيعِنْدَمَائَفَرْ 


HRRK 


أن لَيِلَى عَلَىَوًا 
کان من (قَرْعَهَا) الطَلَامُ 


وَمْدَامِيء وَقَدْظَفِرْ 


طِي بَيِرُوتَ يَاعُمَرْ؟ 
وَمِنْ (وَبجههَا) القَمَر 
َيب النَّكْم وَالسَّمَرْ 
تُ بهل وة الطَمّر 


Kk 


م 2 ر 


وَالَرَّمَانَ الذي عَبَرْ؟ 


جين لَمْ أنتكز بج سر وَلَا الاجر التكز 


وَلَقَدْ قيلّ في اليا 
مَكَدَايَذْمَبُالشُرُو 


00 
: هِيّ اللّفعُ بالبصز 
و ميقا ا عشه 


يقول عمر فرّوخ: الومع أن هذه الأبيات ليست مِنّ النّمَط 
العالي فإتّها صادقة العاطفة عَذّْبة الكلمات» ولا غَرْوٌ فهي 


16١ 


مقطوعة مُرْتَجَلة) . ويظهر لي أنَّ قرب مابينها وبين القارئ مَبِعَثَه 
ما فيها من عفويّة وسذاجة؛ فالشّاعر ما أرادهاء يَدْءَاء قصيدة» 
ولكنّه فوججئ أنَّ سؤاله «كيف عيناكٌ يا عُمَّر؟» َا في أعماقه 
قصيدة» حان أوان ولادتها. قر السُوالُ القصيدة ثم ما لَك 
الشّاعر أن تول عن شمر لي في كتابه إلى صديقه مومه 
هو وعذابه وشوقه إلى حبيبته. كان السُوالُ مفتاخ الشّاعر إلى 
القصيدة وذريعةٌ لولادتها وتُمرّها. سال السار سوالًا وأجابٌ 
عنه» فا أجابَ غابتُ عينا صديقه حُمَره وحَضَّرَتُ عيناه هُوَء 
وألَعُ و E‏ ِعْمَرء فعسى أن يُعينه 
على صديقته التي هجر نه وأذاقثه بت العذاب. 


IE 1۹۲‏ 
حزن محتكدبافتينه 


عماس صَبْعَة لطَاقَة() 


اك 

أعترف أنه ليس يسيرًا علي أن أكتب عنْ قصيدة ال ورْبّما 
أعيد شيا ِن ذلك إلى أن أي َرنْْ على أنغام شرب في 
أعماق التاريخ. لك الذي أَحَمّقه أنّ هذا الصف مِنّ الأدب. 
حال أصحابه ما بينه وبين النّاسء ولا اکر أن ألوانًا من 
الغُموض والإبهام اعتورث قَدْرًا كبيرًا من قصيدة الت فلم 
أستطغ أنْ جوز إلى مقاصدهاء ووقف بيني وبينها جدَارٌ من 
الإلغاز عَشرَ علي فلم د إليهاء وكان مِنْ غاية رُوَّادها أن 
يعتصموا بالتَّعُميّة ولعلّهم أرادوا لِمَا بُ يُنْشْئون أن يجتهد القّّاء 
في بلوغ غابته» فالادب کله شر عسي جين نشت وعسية 
جين تقرأه» وزاد في صّعوبة اهدي إليه لع ق قَوَامُها استعاراتٌ 
بالغةٌ الجدّة لا تلين للقّهم. وما حَمَل أولئك الشّعراءً الوَادَ 
على ذلك إلا إيمانهم أن لا أدب إلا ما سبك في لَه تاين 


(1)- الحياة» ٠١‏ مِنْ ربيع الآخر 470 ١ه‏ - ١١‏ شباط (فبراير) ۲۰۱۴ م. 
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هود الكلام» وعندهم أ ذلك لا يتحقّق بما سوى نَظمٍ 
لوی جديد ناك فيه الكلمات» و تخالف فيه التّراكيب. 

نقرأ لدی أدونيس وطبقته شيئًا مِنْ هذاء ونقرأ لدى شعراء 
آخرين ما ظنُوا فيه أنَّ قصيدة الكَثْر ليست إلا أن تكتب أي كلام 
لا تستقيم له قاعدة» ولا يُتَهَدَّى فيه إلى معئّى» وعسى أن يكون 
لهذا الضّوْبٍ مِنّ الإنشاء ماعن حاجرًا بين القارئ والقصيدة 
لكنَّ هذه القصيدة اقتربث بعض القُرْب مِنّ القَرّاء فجعلوا 
يُقُبلون على أمثلة مها جيّدة» مما أنشأه جمهرة مِنّ الشّعراء» 
إرأعم محمد الماغوط» وفي قصائد فد حا وقمة» وفيا 
خر وريت وفيها ضَوْبٌ مِنّ الشَّعْريّة يقوم على الدَهَش 
واللَمة الذّكيّة الماهرة. 

ا 

ليس في ديوان منذ أوَّل تُفّاحة للشّاعر محمّد خضر شيءٌ 
مِنْ ذلك؛ لا ي يحول بيننا وبينه غُموض ولا تَعويّة» ولا شوق 
بیاته» وعباراته إن شت مدلا ولا يدعي الشّاعر فيما ری 
إليه فلسفة إل لا يفول ذلك ولغ اج في دات برعو نيز 
لطيف» ما يدفع بقارئ مئلي» دَرَجّ في ككف القصيدة العربيّة 
القديمةء بعيدًا مِنْ جرَائه» بل كان قريبًا حبيباء وأستطيع أنْ 


4 حكين متكدافتيئه 


اعد قصيدتيه الأَوليّن» نموذجًا على فرب ما بين هذا الشّغْر 
وبين ميه على اختلاف حُظوظهم في القراءة والمَهْم 
فالقصيدتان» بل الدّيوان برأسه» يسير الفهم» قريب المأتّى. 

أحسشتٌ ذلك في ديوانه. أحسستٌ ما انطوى عليه من 
جَمَالء ورُبّما لا توّاتيك أبواب البلاغة والتَقْده على مألوفهماء 
لؤ ردت تفسير ما دَاخَلَكَ مِنْ إحساس بذلك اليجَمَاله وليس 
لي إلا أن أحاول وأجتهد. 

في الل المصر له عبارة بل طون يوا المسرئرن 
مبلغ إعجابهم بالمهارة الفثيّة في الصّنائع وتّخوهاء فيقولون: 
المسألة ذي فيها «صَْعَة لَطاقّة)» ومَقْصَدٌ ممصنق انها وان طهدية 
قريبة حبيبة = قَسِدُها الباتع إِنّما هو في تلك اليَدِ الماهرة 
الصتاع» تَخُلّبِك بمهارتهاء وتّهدّيها إلى دقائقٌ لا تّحِشّها إلا إذا 

محكد خضر عنده ١صَنْعَة‏ لَطَافَقَه يشدّك ديوانه» وتُدْرِك 
أنَّ فيه شيا صل ما بينك وبينه» لك أن ذعوه شِغرًا أو َْوًا 
وأقربُ الظَّنٌّ أنَّ محمّد خضر لا تَعْنِيه تلك العنوانات الثّاتتق 
فالرً جل لم يُصَئُف ما أنشأه تحت أيٌّ نوع مِنْ أنواع الأدب» 
وإِنّنا نقرأ عبارة «منذ أوّل تقّاحة» دون أن نَظهّر في الغلاف 


ا 11e‏ 
على تسب للكتاب في الشغر أو القثر. تما صََمّتِ المكتبة 
الوطنيّة الكتاب فَجَعَلنّه شعْرًاء والقارئ يَعْرف محمّد خضر 
شاعرًاء ويَغرف له اختصاصه باقصيدة اشر لكنْء رد 
ل ل 
إليهاء بتلك القّذْرة التي دَعَوْنُها «صَئْعَة لَطاققى وأنت تغرف 
أن د لحا م تي تحتاج إلى صَئْعَة ومهارة. 
قصيدتا «الحرّيّة؟ و(صُورة العائلة» أقربٌ قصائد الدّيوان 
إليّ؛ ولا أستبعد آتهما قريبتان إلى كَل من يقرأ ذلك الدّيوان» 
ومَكُمَن هما إلى قلبي موضوعهما الإنسائ اليسير: كََاطَة 
بَرِحَتْ عالمها الواسع الفسيح» ٠‏ فَأَطَلَتها عر قافا سما 
وحديقتّها تلك الأصوات المنبعثة مِنّ التّلفاز وتخُدعها عن 
نَفْسها شجَيِراتٌ بلاستيكيّة لم تَصمها مِنّ الانتحار. إِنَّها حالة 
شِعْرِيّة بناؤها الدّفشة واقتناص لحظة ماء وتحويلها إلى شِعْر. 
وفي «صورة العائلة»» رُبّما كَمَئَتِ الشّعْرِيّة في بكر تلك 
الشورة الال اندم أي صم ني لحظة ةين لمان 
أي وأبناءتها وبناتهاء ولعلّهم لم يغرفوا الآلة المصوّرة مِنْ 
قبل نا ليت في هذه القصيدة الحبية صُورةٌ أخرى تُشْبههاء 
صَورةٌ تذ ا وإخوتي بنينَ وبناتء أَظْهَرئْي الصورة دهشا 


111 حزن عتقدبافقييّه 
منبهرًاء أحيبنا تلك الصّورة كما لم حب صُورةٌ مفلها؛ وجين 
0 استنسځنا نا سسا وأحاطها كَل واحد منا بإطارء 
كلما تقَدّم بنا العُمْر دنا بهاء فتهبنا الدّفْء. 


ا 
e‏ 
وبين الفارئ» له ربا في التُعريف ما سنا هذا التعريف 


تارا بعض تأر بالتبيريّة ا لكنَّ هذا التّعريف 
أحسشك أثره في نفسي كُلّمامَضَيِتُ في قراءة هذا الدّيوان. 3 
صاحبه مذ ما بيننا وبينه مِنْ علائق ب«اصَئْعة لْطاقة. 


1Y 


مريم وأصدقاؤها”" 


عادةً ما بُظهر الكتارٌ حكمتهم عندما يتحدَّئون إلى الأطفالء 
نا يفعل ذلك وکنا يصبح «مثاليا» ناصححا تتقطر «الحكمة» 
من بين حرٌوفه إذا تَحَدَّتَ إلى أبنائه» والصغار ينهم خاصّة 
وكأنّما أحدّنا صار؛ فجأة الحسن البصريٌ أو المُضَيِل بن 
عيّاض» لا يروي إل الكلام الحسن» ولا يفعل إلا الفعل 
الحسن؛, حى إذا صار إلى شان اتر غير الذي كان فیه» عاد 
سارل في ال آز ماقو الط: 

يما عَدَدْنا ذلك کنبًاء وربّما جعلناه نفاقًاء لكنّه قد يكون 
حلم الإنسان بأنْ يُحَقّق في الصَّغْار ما لم يستطغ أن يُحَقّقه هو 
E‏ ا 
ل يدل حرارة اک فجاء باردًا فاتراء لا ينتهي 
إلى ما نريده» أو لعلّنا نفعل ذلك إبراءً للم ووفاءً للتّبعات 
ّي بَهَظَتْ كواهلنا في تنشئة الأبناء وتربيتهم» حتّى إذا ما 
تقدَّموا في السّنّ خاضوا مثلنا فيما كنا نخوض فيه! 


(1)- مكةء 16 من جمادى الأولى 414 ١ه ١-‏ شباط (فبراير) 18١1م.‏ 


11۸ سن عت دنافتيئه 


ويتّفق لمن انّصلتٌ أسبابه بالثّقافة والقراءة والكتاب إذا ما 
غَشِيَ مكتبة أن يبتاع؛ مِنْ جين إلى جين كتابًا أو قصّةً أنشأهما 
صاحبهما في شأن مِنْ شؤون الأطفال» وترانا أحرص ما نكون 
على أن تأخذ مِنّ الأحلاق الحميدة مرتبة عاليةء ولا بأس في أن أن 
تكون لّغة الكتاب مُتْقَندٌ وأسلوبه جميلاء وعسى أن ينجح هذا 
الكتاب في إكمال نقص في تربيتنا لأبنائنا لم نستطع الوفاء به. 

أنشأ المّاعر حسن الرُّئْح ديوانَ شغر لطيمًا دعاه أصدقاء 
مريم» وأتبعه هذه العبارة الشارحة صوص شه شِغريّة للأطفال»» 
وبعث به إلى نادي تبوك الأدبيّ؛ فالخرجه في ا مشتركة 
مع مؤسّسة الانتشار العربيّ عام 583 ١ه‏ = 17١1م‏ وَعَرَقَه 
القرّاءء أو بعض الفَرّاء» في معرض الرٌياض الدّوْليَ للكتاب» 
لسنة 4797 ١ه.‏ ولا أغرف كيف استقبله قَُّاء الأدب والشّغْر؟ 
ولا أدري أَظَهَرَ عليه القّدَاه الصّغار مِنْ أصدقاء مريم؟ أولئك 
اة الذين أنشأ لهم حسن التيح هذا البوان البديع. 

ول ع نادي تبوك الأدبيّ نَشْرّه هذا الدّيوان مرّتين» 
أَحْسَنَ في المرّة الأولى جين تحر يِه قَدَلَّ بذلك على هم 
ا والشَّغر َس في الأخرى جين وة ال 
نان موهوب فَأعْمَلَ ريشته» وك في أنحاء الدّيوان ر سُومًا 
بريثةً حُلُوة فاستوى لنا من ذلك شِعْرٌ رائع تُسِيغه التُفُوسء 
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ولوحاتٌ جميلةٌ آسرةٌ نرتاح إليهاء وكان ريا بالنّادِي أن 
ا يبت اسم ذلك الفنّانَ الموهوب» فهو شريك الشّاعر في هذا 
الديوان الآسر البديع» وعسى أن يتدارك ذلك في طبعة ثانية» 
أراها قريبةٌ متى أحسن الّادي أداء ما لهذا الأثر الأدبيّ لاع 
مِنْ دعاية جديرة به» حنَّى يَْرِفه القَرّاء فير فير ين الآباءُ والمعلّمون 
لأولئك الصِبية الصّغار قراءته وإنشاده والانتفاع به. 

لا نقرأ في أصدقاء مريم حكمة القدماء» ولا نَظْهّر فيه على 
موعظة» ولا ننتظر» بعده» أن يقيم ما اعوجًٌ» أو أن يَهْدِي أحدًا 
إلى سواء السّبيل. لن جد في أصدقاء مريم ذلك» كما لنْ نَجِدّ 
فيه كلمات اتَفيَّا لَهَاةَ الطفْل جين يتغنّى ببعض تُصُوصه 
ونما غايته أن يبلغ بمريم وأصدقاء مريم أمرًا آخَرَ أغلتٌ 
اظن أنه ما أنشأ ديوانه إلا له. 

أراد الدّيوانٌ شيئًا آکر؛ أراد أن يَصِلَ باللّخة إلى مهد 
١طُمُوليتهاك‏ ولنْ تبلغ الغ تلك المرتبة ِل بەالشعراء» 
و«الأطفال»» هم وَحْدَمُمْ الّذين يفهمون اللّغة 0 ن فهمهاء 
وهُمْ وَحَُدَهُم الذين يلون على مصطلحات «الحقيقة) 
و«المجاز»» وتشقيقات الماد والفلاسفة والبلاغيّين» ولطالما 
أطربئنا عبارة قالها هذا الفيلسوفٍ أو ذلك النّاقد يَذُكران فيها 
93 السّعْر هو «اللّغة الإنسائية يه الأو لى»» فنهش لهذا القول» 


Ye‏ نجاف 


فتقرأ فيه شِعْرًاء حى إذا استخبرنا هذا القول» وفتّشنا عا 
وراءه ألفینا فيه كلامًا عنْ عهد كانتٍ الكلمات لا جد فرقًا فيه 
بين الحقيقة والمجازء وعنْ عالم جد فيه الإنسان بالطبيعة 
والحيوان» تحضر فيه الأشياء 5 حضرتثٌ أسماؤهاء حتَّى 
إذا ضرت الزمان ضري ترق لجز والقى السات بين 
الكلمة والمعنى حواجرٌ وأسوارًا مِنَ الكلم المنطقيّ» وجعل 
الشّعراء والأطفال يَدُفعون عن اللغة هذا المنطق الجافي» 
وصار ناين كلامهم أثر ين تلك النّغةالإنسائية الأولى! 

في أصدقاء مريم آثار ِن تلك النّخة الإنسائية تة الأولى التي 
يلها الفلاسفة والأدباء» على أن تلك اللخ الي اسكئث في 
ذلك الدّيوان الصغيرء ون لم تحمل حكمةء ولم تله عن خلق 
= فإنّهاء كذلك لا تدر بالأسطورة ولا الخرافة لكتها د 
تلك الأسوار التي باعدث بين الإنسان والكون الذي يحيا فيه 
ورأبث صَدَعًا طال مده بين الكلمة والمعنى» فكانت اللّغة 
تي نحلم بهاء تلك الل البريئة الحلّوة السّاذجة» إذا قرأها 
الكبار» وكانت اللّغة الطَبيعيّة اي لا نتوء فيها ولا التواء إذا 
َرَتُها مریم وأصدقاؤها. وكأنّهم يستعيدون» حين يقرأون» 
تلك اللّحظة الثُورائة نيه اني اهتدى فيها إبراهيم - عليه السّلام 
- إلى الحقيقة لما نحَدَ الشؤال سبيله إلى معرفة ربّه : لذا 


4 عم 


رتم رت ِف كَيفٌ 5 نحي لمق قل ولوين قال بی ولک لِيَظمَِين 


0 1 


إفن 


ا ر جرم وي سمه 


کی ال هخد اربع م لير فصر قَصره ليك ذد كر آج مل عل کل جَبَلٍ من 

اشر اذھ ایتک سا واعلم ان انه عر کم [البقرة: ]۲٠٠‏ 
اننا تيمك بأثر ِن دقش إبراهيع - عليه السّلام - وأسئلته» 

على لسان مریم وأصدقائهاء وكأنّما استدار الرّمان» ورجع 


القهقرّى إلى ذلك الرّمن الذي عَم الإنسان فيه کنانته د ع 
أثار أسئلة الكلمات: 


7 کر 
أرِنِي.. كيف كود اليَسمَة؟ 
ا 2 
- انظ لحو هلال سَاطِعْ 
ا 1 
آرني.. كَئْفَ َون الرَفْصُ؟ 
75 2 
- اظ تخو الجر القارغ 
1 9 5 
آرني.. كيف کون الفَرّح؟ 
ا 031 
- انظزء خو الرَّوْضٍ الأَزْهَرْ 
أرني. كيف يكُونُالم؟ 
- أَنْصِتْ. .أنْصِتْ؛ تغرف عد 


أرني.. كيف یکول القّمد؟ 


اسم 


أرني: :. كيف يكو المعه؟ 


3 حستؤنعتكدبافتيه 
- افْتَخء يَابَ العَيْمَق وابْحَتْ 
رني. . كيف تون الكيمَةُ؟ 
- ازم الممَاءَ ! إلى الفاق 
ارين کت رد المَاء؟ 
- هُوَ حُضْرَةٌ مَذِي الأَوْرَاق 
وفي أصدقاء مريم مِنّ ن الدّمَش والاكتشاف ما نُمْسكه في 
َة الأنبياء والشّعراء» تلك اللّْة 0 
كلمات الأطفال وأسئلتهم» وکالما آثرت الل أن تستبقي أثرًا 
منْها على ألستتهم» فكانث كلماتهم تلك الحلوة تطوي في 
باطنها الهش والاكتشاف» مهما كانث ساذجة بريئةٌ» وكأنّما 
كان على الشّْر أن يستعير لّغة الأطفال حتَّى يرسم على أفواهنا 
العُجب والفتُون 
١ 5‏ 55 
الت الله ريح 
- اهْدَني» ١‏ 
الت الريخ: 


vr 


- إِذَا هَدَّأْتُ من سَءٍ 
د ت من سيري» 
ئي تاوت 


قت الوَهْرة عة 
دن 


14 سين عتكدبافتيّه 


3 


قَالَت الْجُدْرَانٌ للتثور: 


ينا 


شاعرٌ إنسا نسانت ٩‏ 


000 
(ت ١۲٤۱ھ‏ ع ۲۰۰۴م) - سره أن احص 00 
جامعيّة عالية» ولَّرأى في ذلك تعويضًا عادلًا عنْ سُكوت | 
الأدبي عنْ شغره؛ ومجافاته له وقد طالما شكا هذا الشَّاعدٌ 
الحكيمٌ ظُلْمَ الماد وطوى صدره على ألم مُمض أن لم بُقَدّر 
أحدٌ مهم تبُوغه وعبقريّتَه حتى إذا أَصَنَّ وبل مِنَ العُمْر خريفه 
جاءت الجائزة التي أنشأها أحمد زكيّ يمان باشمه؛ وحَمَآتِ 
اشم «الشّاعر المكي»» أبس الشّاعر الحكيم أنواط المجده 
وتُذْكر القّرَاء والقّاد العرب بشاعر راض مِنّ الشّعْر أصعبه 
َلانَ ه. وملك قياده» وهی إلى مضّايقه. 

ونستطيع أن ندعو محمد حسن فقي «شاعر المعنى»» 
ونستطيع» كذلك أن تعمد «شاعر الخطيئة والتكفير»» وبؤشعنا 
أن تمك التّعابير في شعره: «شاعرًا حكيمًا)» «فيلسوقًا» 


(1)- القبس» 8 مِنْ ربيع الآخر 478 ١ه‏ - 5 كانون الثاني (يناير) 117 ١1م.‏ 


1۷1 سن عتكدبافقينه 


«متشائمًا» «متصوّفًا» . لكنّ أبلغ وَصف له أنه «شاعر مقتدرا 
مهما تَعَدَّدَتْ ألقابه» ومهما تَقَنَنَ الدّارسون في تصنيفه؛ أوتيّ 
قد على تذليل تلك المعاني» على اختلاف ما بينهاء فصار له 
مِنْها شغر سائغ» نتلقّه فلا جس فيه ” يرا ولا تجافيّاء داه إلينا في 
من لُك وأَسَدٌ تركيب» فتارةٌ يوغل في مُشابهة الشّْر القديم» 
حٌى يَصِحْ أن نرفع قصيدته إلى شاعر م مِنّ العصر الإسلاميّ 
0 

ما يُعالجه الشُعراء الرُومنطيقيُون في ألفاظهم ومعانيهم. لكنَّ 
كته في لتا حالتيه» ترتفع حٌى يبلغ بها الذّرَى. 

َعَم محمد حسن فقي القصائد الالء وبك في أوصالها 
فلسفته وحكمته واه وتشاؤمه وإحباطه ونم «لباعيّات؟» 
وكانث مَجْلّى للشّاعر الحكيم التقّاد. 0 
أو قَوَأتَ له رباع فإنّتَ واد في هذه وتلك شاعرًا جر 4 
الحياة وحَبَرَهاء ولَمّا نَم له ذلك» صاغ تلك التّجربة شِغرًا 
ولت ظاهرم حدقا رز لكك لااد خوج يك 
حى تلوح لك في أثنائه تعالم «ثورة؛ على الشلم والطغيان» 
وما استتبٌ للنّاس مِنْ ألوان الحياة وما نشوا عليه وجمّاع ما 
يغور في عقلك ووجدانك مِنْ محمّد حسن فقي» أله شاعر 
قاده الشّغْر والفلسفة معًا إلى معنى «التُّسامح»» فكان» بذلك» 


w e 
شاعرًا «إنسانيًا»» سَخْر «موهبته» للكتابة عن الإنسان» مهما‎ 
كان دينه أو عرقه أو لونه أو ثقافته‎ 


ميك َو الي يشل أي اليل لأزض الهَُى 
وَلَوْ أَنِّي كُنْتُ فيه الوَقُود تت ا سعدا 
وَحَسْبِيَ أن يَسْعَدَ الآحَرُونَ ا 
ومحمّد حسن فقي مِنْ شُعراء المملكة العربيّة الس د 
الكبار» ولد في مكة المكرّمةعام ۱۳۳۲ھ 1514م . ولانقراً 
في نشأته ما رده عن أقرانه ِن أدباء العيلء نا في التحارّة: 
حائتا ذه رات إ »وا لفل كما اعسات ا 
مئات مِنَ المَكَبّین» ولا نكاد نَظهر على شيء 1 ا 
لنا مِنْ مصادر نشأته وأا سوق ذلك مُوَملًا أن يكف لي ِن 
سيرته الأولى ما أعتدّه مَصدرًا مِنْ مصادر ثقافته: كيف أتبح 
له ذلك ا E‏ وكيف انّصل 
بالفلسفة والحكمة” حتّی ع مر «حكيمًا فيلسوقًا»؟ وما 
تلك الس التي : بَرَأّها الله» فسحرَ شغره للإنسان» مِنْ حيث 
هو إنسان؟ الح أن معرفة تلك الشات والوقوف على تصادر 
تلك التّقافة» لا بد أن ب أو لنا تلك النَفْس التي اق قت النَعضّبٍ 
وأعرضت عنهء فكان 5 شغره مُشْبِهًا كبار الشّعراء الإنسانيين في 
الأدب العربيّ» كأبي العلاء المعری وابن عربيٌ المتصوّف» 


1 
1 


لين 


حسَيْن عت دافتیه 


ED‏ ريا عن كه وقوه غيم 
مختلقًا عن سواه مِنَ الشّعراء السُعُوديّين 


ميت لو أنّنِي شَاعِرٌ 


ي ت 


! 1 َجَدَبَ الاس كان العَمَامَ 


مت لن أي مُضلح 


لحب بَيْنَ بين الآنام 


ي وو 


جد من عَرْمه للثّضال 


يهر القُلُوبٍ إا مَا شَدَا 
ويَجْلُو العُقُولَ إِذًا أَرْسَدًا 
وَِنْ أَخْصَبَ الاس كَانَّ الجَدًا 


ُوّاخي الكَنِسَةَ والمَشجدًا 


وَلَوْ هَدَمَ البْعْضر ما شَيَدَا 
لله وَالخَيِر مَا جَدَنًا 


174 


قارئة الف > ان“ 


Et‏ إلى البيت. الوقتٌ ظهيرةٌ 
بُ فيها السار المؤدّي إلى بيتناء فالس قَرَتْ مِنْ وَفْدة 

سس م كر والشكجر راط ين تا وز الجدار 
الذي يستر داخل البيت - وكُنا نَدُعُوه «الرَدّة» - تتقلّب هرّةٌ 


على الثّراب» لعلّها تبعث البُدودة في جسدها. 

تَضَوْتُ عنّي ثوبي, وألقيتُ بالحذاء المدرسيّ في جانب» 
والجورب في جانب آخَرء وَانَّسَهْتُ إمسرعًا إلى الصُتيّرر 
وجَعَتُ مر الما على رأسي» رجاء أنه واكك زاوية 
مِنّ البيت رن يح فيها جسدي» حنَّى تهس أي طعام الغداء. 

وبين الغفوة واليقظة كان صوتٌ تلفازنا المُلَوّنْ يبلغ 
مُسامعي» فأنتبه ثم ألوذ بلحظة استرخاء» حى انبعث مِنّ 
التلفاز صوت عبد الحليم حافظ» وكان له مُقامه في بيتناء 
فأعرضتٌُ عمًا آنا فيه» واستويْتُ في جلستي» واستحضزْتٌ 
ذهنيء وتحَلّنَ إخوتي حول التّلفاز. 


(0)- مكة ۱۱ مِنْ شؤّال ۳۷٤۱ه‏ - 1١7‏ موز (يوليو) 1015م. 


3 حتتين عتكديافقيه 

كانت أغنية «قارئة الفنجان» تغمر تلك الظهيرة» وكان 
رت ي اا ا 
الصغيرة تد ديم الّظر في المسرحء تتأمّل أعضاء «الفزقة 
الماسيّة'» تَحُلبنا أوتار القيثار الكهربائي» وتعجبنا أصوات 
الأورغ» ويدهشنا ذلك البهاء الّصين للعازفين. 

أدركنا في ذلك اليوم الذي لا يشبهه يوم می الأيّام أنّ هذه 
الأغنية فيها ما يجعلها مختلفة كلماتها الفصحى لم تُفْلِقَ ما 
بيننا وبينها مِنْ علائقء كنا نجس روعة اللّحْنء وكُنًا مفتوتين 
بالعندليب الأسمر. والّذي لا أشكٌ فيه آنا أحبئنا كلماتها خيًا 
غريبًاء وعَلبَتْ علينا سذاجتناء ولأوّل م ا 
التعابير الي بنا في غير ما صُعُوبة ولا مَََة مَصَقَّت وأَذْكّر تلك 
المُلاءمة بين اللّحْن والصّوت والكلمات, كَل أولئك انتهى 
إلينا في رقق ويُشر: 


- 
0 
DA 


Ee TS 
والخؤف بِعَيْنيِهًا‎ 
8 نک چ‎ 
٤ َتأمّل فنْجَاني المَفُلوبُ‎ 
قَالَتُ: يا وَلَدي لَا تَحْرّنْ‎ 
َالحُتٌٌ عَلَيِكَ هُوَ المَكْتُوث‎ 

ع ر 

وتَمْضى الأغنية على هذا النَّحُوء وأزداد تَعَلَقَا بهاء وسَرْعانَ 


141 


ما تمل في عقلي هيئةً امرأة» واخترْتُ لها أن تكون عجوراء 
ولاأدري ي أي خر بعل في نفسي كلمة «فنجاني٠»‏ إن كلمات 
الشغر هي كلماتناء وربّما لخ حدس بذلك على هذا الحو يِن 
التدقيق والتفلشف» لكدّي, حيْمًاء أحسسْتٌ قب ما بيننا وبين 
تلك الأغنية الغريبة العجيبة. 

ادر ننا كنا كثيرًا جين سَمِعْنا عبد الحليم يغتّي 

بِحيَاتِكٌ يا وَلَدِي مرا 

تاها سُبْحَانَ المَغْيُودُ 

sS‏ م سُومٌ كَالعْتْقُودْ 

يق ل 

كر 


مومع 


قد تَمْدُو امرأةٌيَا وَلّدى 

يَهْوَاهَا القَلْثِْ 

هي الدَنْيَا 

كُنّا نضحك ذَهِشِِينَ لا ساخرين؛ وكان مَبِعَكُ ضحكنا أنَّ 
الأغنية كانّها متَحَتْ صُنْدوق لقتنا وتَكَيّرثْ كلماتها ميا : 
وممًا نتكلّم» ويا أله ني حى اليوم لا غير بي هذه الأغنية إلا 


A‏ حمسن عتكدبافتيه 


َكَرَت تلك اللّحظة التي يها الرّمن ولم أنْمَها. كان وفع 
الكلمات مُذهسًاء مضحكا محزناء يهترٌ عبد الحليم وينفطر 
قليهء جين يغلي ذلك المقطمء ولع كن نحن الفتيان والفتيات 

بعيدين عن رُوحه. عن المؤكد آنا لم نحط بممقاصد الكلمات 
كُلّها ومِنَ اليقين آنا لم نَكُنْ عارفين شيا عن هذا الضَّرْب 

مِنّ الشّعرِء لكنّ المَمَّق ناء وإنْ ضَحكنا وعَجبنا ودعِشْناء 
سس أ لَه عبد الحليم وحُزنه» نبكي لبكائه» ونضحك 
لضحكهء وما بين الحُرن والفرح كانث تلك الكلمات القريبة 
الغريبة تبلغ تُفُوسناء ولها فل قوي مُغجب» لا يزال يفعل فل 
في نفسي مهما تَطَاوَلَ الزّمنء ولا أزال» على ما عَرَفْتُ مِنْ آفر 
الشّْره وعلى ما شَّدَوْتُ شيا مِنَ النَظر في هذا الذي نَدْعُوه 

شغرًا = لا أزال كُلّما سَمِعْتٌ هذه الأغنية» أز قَرَأيّهاء لقي 
إليها سَمْعَ تلميذ الابتدائية ويصَرَهه حِينَ صله هذه الأغنية» 
في ظهيرة يوم مِنْ ایام سنة ۸۱۳۹۸ = ۱۹۷۸م عن شكونه 
وعبثه. ولعلّ هذه الأغنية» وهو آمو * لا يكاد يُحتّقه = قذ أَلْقَتْ 
في روع معبّى» وإن يكُنْ غامضًا لا يستبينه ولا يتحمّقه عن 
الأدب وعن الشّغْر. لی الذي استبان لي بعد رور الأئام 
والشُهور والأعوام؛ أنّنا لا نحتاج في تلفي الشّغر والفنّ إلا 
إلى رُوح يعلو على التّفلسف والنّظريّة» فهذا حَسْبٌ الفنّ وهذا 


كَدَدُه! 


إرذيلا 


أء م كا 00( 


ما كانت الرُومنطيقيّة أَظْهَرَ صفات محمد حسين هيكل 
(۱۳۷۹-۱۳۰۵ه = ۱۹٥۹-۱۸۸۸‏ م)» ونستطيع أن َظهَر 
على شيء مِنْ سماتها في مسيرته الفكريّة والأديئة كُلّهاء 
فصاحبٌ رواية زينب عل وفيا لنشأته الرُومنطيقيّة» في إيمانه» 
وهو سليل الفكر اللبراليّ بِالححرّيّة الفرديّة» وشُعُور الفرد 
بأرضه ووطنهء وألقتُ نشأته الرُومنطيقيّة عليه بظلالهاء فما لت 
أن صَدَرَ عنهاء وكان مذهبه السياسي ّي اعترّى إليه تعبيرً عن 
تلك الفرد يوقا كان فى أطتوله الأسرية ماري ملت غلك 
المنابع» وألقَّى في فلسفة الأنوار في فرنسة» صُورةً للرُومنطيقيّة 
في الآدب» و اللبر اله في السّياسة» وكان أَْلَى مَظاهرها تأليفه 
لكتاب عن المفكر الرُومنطيقيَّ جان جاك روسوء في حقبة 
مبكرة مِنْ حياة هيكل» وكان تَشَيْنهُ بفكرة ة الوطنيّة المصريّة 
تعزيرًا لإيمانه الرُومنطيقيّ» فأنشاً يده يفش عنْ شخصيّة مصر فيما 
يُنتجه جه أبناؤها مِنْ أدب ذي خصائص تُميره ه من سواه. 


(1)- مكة» 19 مِنْ ذي القعدة 410 اه - ۱۹ أيلول (سبتمير) 184١1م.‏ 


Af‏ تن عتكدبافتيّه 


ومهما تَحَوَّلَ محمّد حسين هيكل مِنْ فكرة إلى فكرة: فنا 
نستطيع أن نَْدُ إلى أصل رُومنطيقيٌ كامن فيه. عم تَحَوّلَ 
لجل عن | إيمانه الكامل بَالتّقافة الغريية الي لم ير في سواها 
سبيًا للتقدّم حين يَمَعَوَجهَهُنَحوَ الشّرق» وإلى مكة المكرّمة 
خاصّة» ورأى أن لا سبي ممكنًا لكي ينهض الشَّرق الغافي 
إلا باسترداد هوه العربيّة الإسلاميّة. ومع ذلك كان هيكل 
وفًا لاأّصوله الّومنطيقيّة» وكان لا يزال» حى ذلك الحين» 
مسكونًا بصورة الشّرق الحالم وكان كتابه حياة محمّد ڳلا 
تعبيرًا عنْ تلك الأصّول الرُومنطيقيّة» حين انطوّى الكنات 
على أَضْلٍ يِن التاريخ والسيرة» وحين استكدّث في شطوره 
وصفحاته أحلامٌمنقّفٍِ مصريٌ جال في فكر الغرب وثقافتهه 
م ما لبت أن استر مويه وأصوله في الإسلام وثقافته فبات 
يحي رُموزه الکبری» في سياق له ما يشبهه لدی غير رائد من 
رواد الثّقافة في مصر. 

3 2 

ل ا ل ا 
في ايه الحم في منزلا الونخي وتو صفحانه متو 
رُومنطيقيًا لها بمكة المكؤمةء والحجازء ورمُوز السياة 
العربية اليسيرة السََادْجة. ور يما رأينا في بُرُوزه إلى ظاهر مكق 
في ارت اھر ر سے د وا 
عن رُومنطيقيّة استبدّث بهيكلٍ ولم تُقَافة. 


1A0 


العلاج بالشعر“ 


فق لك أنْ ڌ e‏ 
ناقدًا أو مادحاء تعبيرًا يختصر كَل التّجربة الإنسائيّة نة التي يُنكن 
أن ا E‏ 
يكون مكافنًا لذلك الموقف» فإذا استشهدّتٌ به كان كالعلاج» 
أؤ هو العلاج نفسه» وعلى ذلك كان الشّغْر حَدَنً لكوي يمختصر 
مُصَارة التُجربة الإنسائية كلها في قصيدة مله أو بيت شارد. 

كَتَبَ الأديب يحيى حمَّي عن لقاء الملك ب سُعُود بن عبد العزيز 
بالرّئيس مال عبد ا اسر فی وتر ون الو نمرات» بعد أن 
رث العلاقة بين الرّعيمين السياسيينَ» َمل نا أنَّ الكلمات 
أي كان بإمكانها أن تقال لن تبن ِنَ الجلال والعظمةء “مهنا 
أراد أصحابهاء جلالَ بيت مِنَ الشّغر» يختصر الموقف» وزاب 
لذ ويدَاوي الوب . قال صاحب قنديل آَم هاشم: الرَوَتَ 
لصحف أنَّ الملك سُعُود قال للرّئيس جَمَال عبد النّاصر وهو 
يصافحه: 


(1)- مك ۲۳ مِنْ شرّال 411 1ه = 8 آب (أغسطس) ۲۰۱۵م. 


2 حزن عتكتدنافقيه 
OS‏ و 5 وي اع ا اک ا 
وَقذ يَجْمَعٌ الله الشتيتين بَعدَمَا ‏ يلان كُلَّ الطَّنّ أَنْ لا تلاا 
ەت ت 
وأكمّل يحيى حقي: 

وخيّلَ للعرب جميعًا أنّهم يَشمعون لأوّل مَرّةِ هذا 
البيت الذي قِيِلَ منذ ثلاثة عَشَّرَ قرا تقرياء وطَلَّتْ 
شهرته تُتناقل على ألسنة الاس إلى اليوم, وأَجْمَعُوا 
أن لا كلام غير كان يصلح لِمِثْل هذا المقام وتَتفّسوا 
الصّعداء لا لأنَّ الوئام قد عاد» مَحَسْبٌء أو أنَّ الحرَج 
ويصل يحيى حمّي ما بين الملك سُعُود وصاحب ذلك 
a‏ د 7 
البيت الذّائع بصلة توول إلى المكان؛ فالملك سُعُود ابن نجْدء 
ا 5 28 
والشاعر نججديٌ, فساغ أن يستمد الملك من تراثه ما يَلِيق 
بجلال هذا الموقف» ويستغني عن أي كلام سِوّاه. 
5 8 5 5 3 3 
وينقل يحيى حقي عن الكاتب الصَحفيٌ أحمد بهاء الذين 
3 اع م2 
«أن وكيل وزارة الخارجيّة اليمنيّة استشهد أيضًا ببيت مِنّ 
الشّعْره وهو يتحدَّث إلى الملك سُعُودء وقال له: 
إذَا اختَرَبَتْ يَوْمَا فَقَاضَتٌ ماما 
دكت القُرتى ققَاضَتْ دُمُومها 
8 
يقول يحيى حقي: 
ِنّكَ لز سالك اليو أفصع القُصحاء أن بصع بكلام 


/ا14 


يقال في هذا المَجال؛ لَعَجَرٌ عن أن يأتيّ بشيءِ يقارب 
هذا البيت ولو مِنْ بعيدء مِنْ حيث الإيجاز والبلاغة 
وإصابة الهدف.. مِنْ حيث سّهُولة إنشاده وسّهُولة حفظه 
ويُمْعِن يحيى حفّي في التّفتيش عن لطيفة مِنْ لطائف هذين 
البيتين» فالملك سء حمر اديه يدامر ين جه وهار هر ذا 
الوزير المسؤول اليمنيّ يستشهد بشاعر أَصُولّه يمائيّةء ويقول: 
«فأنتَ ترى أنَّ الوجدان والذّاكرة والأحلام مرتبطة بالممنبع». 
إِذنْء المسألةٌ تؤول في غايتها إلى «المَنبع»» تمسح مله 
الذاكزة ري وفنا وتلق ان ردي حي عبارة لطيفة 
ذكيّة ف«الجديد یا۰ وعند ذلك لا سبيل إلا اللتاذ بالقديم 
الذي اختير جر له اعون فزادثه اء َم اعبقريّة للّخة وتراثنا 
الأدبيّ وحكمة الأجداد. ترس سّبَتْ في القلب وَذَّكَتْ فما دَنَتْ 
اناقل يا بعد جيل على مر لقو الويلة حى أصبحث 
مستقرّة في الوجدان» قد تنام وتَّمُوٌ سنوات دُون أن تستيقظء 
ولكنّهها حين تستيقظ لا تكون الكلمة إلا هي ولا يكون الصّدق 
إلا صِدقها ولا يكون صاحيّها مُضَاعًَا في غياهب الماضي 
السّحيقء بل كأنّه حي يعاشرنا اليوم» لا يَعْدُو عليه الموت كما 
يعدو على بقيّة البَسّرا. 


08 حسين عتكّدبافقيُه 


موظف غير منت 


لن يَعْيَا المستيدٌ فردًا كان أؤ نظاماء في تسويغ استبداده 
وقمعه» ومِنْ عادة المستبدٌ أن يكذِب ويكُذب حى يُصَدّق 
كب فيثزله منزلة الصّدْق» أمّا استبداده وقمعه في ٍ لان منزلة 
القوانين الأخلاقيّة الي لا ينبغي لأحد دَفْعُها أو الاعتراض 

غا ی الوا شارك هل ولك باهو وهر 

وحديثي هذالا شان ل بالشیاست ولكله حديتٌ في الاب 
وان يات شت فهو حديثٌ في ما يحض بالأدب والأدباء وما يحيط 
ا ای وج من رجو ای انر 
آي أنَّ له موق يبعد أؤ يقرب. منّ السّياسة. 

عُرفَ الشّاعر الدكتور إبراهيم ناجي (111/1-117ه = 
۱۹0۳-4۸م) برقة ة طبعه» وحلاوة حديئه؛ وكانث عيادته 
التي تقع في حي شعي يغشاها طب الاستشفاء وطلاب 
الأدب» مھا الفقراء» و الفنّانو ن» والأدباء؛ يَجِدّ الفقراءُ الديه 
عطق الطنيت: والفئّانون ر قَةَ الشّاعر الغَرِ ل« والأدباءٌ الان 


(1)- مكة ۷ من ذي القعدة 477 ١ه‏ = ۲۲ آب (أغسطس) 5016م. 
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التشجيع والمۇازرة› ويَلُوح في سر غير أديب مِنْ أدباء مصر 
الشبّان في تلك الحقبة = مؤازرة إبراهيم ناجي وتشجيعه لهم 
نذكر مهم القاص يوسف إدريس» والشَّاعرَ صلاح عبد الصّبور 

عَمِلَ إبراهيم ناجي طبيبًا في مصلحة السكك الحديد ثُمّ 
طبيبًا في وزارة الأوقاف. . ويروي وديع فلسطين - وهو مِنْ 
وى من بجع إليه في م حياته - طرائف مِنْ حياة هذا 
المّاعر الطبيب وإنساتيّته؛ وجلو لنا صفحات كتاب وديع 
فلسطين يتحدّث عنْ أعلام عصره» صلاته بالنّاس والفئّانين 
وأدباء عصره» غير أنَّ أكثر ما يؤلم ويحزن في تلك الصّفحات 
موقف السّلطة الجديدة لثورة 57 يوليو مِنّ الأدباء والصحفيّين 
والمثقّفِينَ ومِنْ بينهم الشّاعر إبراهيم ناجيء الطّبيب في وزارة 
الأوقاف. لَمّا قرأ امه في صحيفة الجمهوريّة» صحيفة الّورة» 
في قائمة المُنَحَيْن عن أعمالهم» بدعوّى غريبة مضحكة مبكية» 
وهي «التّطهير»! ويُقُصّد بهذه الكلمة المؤذية تطهير العهد 
الجديد مِنْ أتباع العهد القديم» وكأنّ البلْدانء تَحَوَلَتْ لدى 
ذلك التّظام ا المستبت | إلى مزرعة» وكأنَ e‏ 
بل الئّاس عامَةٌ عَدَوا َع اء أ أقنانًا في «عزبة» القائمين على 
هذا النُظام السّياسي. 


نقرأ لدى وديع فلسطين» ونقرأ» كذلك» في سيرة الشّاعر 


14 حسإن عتقدبافقيه 


ار على مشارف الخمسين - وقد كان مُريدًا 

مُمربَا وسحَوَارِيًا مِنْ حَوَاريّي إبراهيم ناجي = كيف رل هذا الخبر 
كالضاعقَة عقة على قلب شاعر «الأطلال»؛ وهر شكونه وعَضَفَ 
بحیاته» حنّى ذَوَى جسده العلیل» یوم وَج سه» دون سبب» 
في السارع» مهما بأنّه موظفا غير ر والاستبداد لا 
يحجل من شون اداد وف ناق اثرث زان الم 
مِنْ حَبْل الوريد! 

جين قَرَأْتُ َر إقصاء الشّاعر الطبيب إبراهيم ناجي 
المحزن المؤلم» أدركتٌ قساوة الحياة» ومعنى الظلم» وأنشأتُ 
أتخيّل كلماته الحَيْرَى الوَلْهّی» وهو يَعْسّی منازل أصدقائه 
ومكاتيهم؛ ولیس لديه سوى سؤال حائر: لم أَعْفِيتُ؟ وما 
الذنب الذ ي جََه؟ لكنّ الاستبداد لا يعنيه ألم الموطّف» ولا 
عذابٌ الشّاعرء وکل الذي يعنيه أن يطغى ويستميٌ ر في طغيانه. 

بقِيَ أن أقول: إنَّ ت إبراهيم ناجي عاش أيّامه الأخيرة» حزيتا 
بائسَا مكتثباء ولعلّ طلب الموت فعسى أن يد فيه راحةًأبديّ 
لرُوحه المعدّب» وكان موته حياةً له اَم المستيدٌ الغاشم» 
فيكفيه أن يَذْكره التاريخ باللّعنات» وينْسَتٍ 3 الذكرى. 


ا 1۹1 


فضيلة القاضي ومنديل الست“ 
أَحْسَبٌ نا في حيرو مَلَكَتْ علينا عُمُولنا حى بثنا تفرح 
بالشّاهد نُُوقه على ما ندّعيه وبالمكّل ل تنبت فيه أنَّنا لا نقول 
شططاء فهذا تاريخناء وهذا ترائنء وكأنّاندفع عن أنفسنا همه 
نترقّبهاء وتّقي ما نتوقعه وما لا نتوقعه. 
وحديثي اليو مِنْ هذه الأحاديث الي يَْرَح المر إذيَُوقها 
بين يديه | ثبت آذ الأصل في ثقافتنا هو التُسامح» وأنَّ د شيوخ 
الصا كانوا كغيرهم من الاس يعشقون الجُمّال 
يتتتّعون مواطنه» وان عتهم الشعراء» ومهم الأدباء. وربّما 
ا بسَؤْقنا الأمثلة أن تنبت لسَيُوخ الدّين والمُفْتِين والقُضاة 
أل الغالب عليهم اليو مفارقة ما عليه الاس فيما يَفُطعون به 
حياتهم» وأنَّ الصّلة بينهم وبين انون والآداب مبتوتة» وأنّهم 
يتكلّفون الجدّ في غير مواضعه» فعسى أن يَجدُوا في سَلّفٍ لهم 
القدوة والمَّل. 
وآنا أَحِبُ أن اسوق بين يني هذا الفصل يِن الكلام مثالا 
لشاعر هو في الذرْوّة من الشّعراءء وإِنْ جَقَاه الماد وجهل 


(۱)- مك ۲۷ من صفر 415 1ه - ۱۹ كانون الأول (ديسمير) 15١1م.‏ 


13 حزن عتكدبافميه 


لقره وقاض شرعيّ مِنْ جل القُضاة العلماء في بلادنا؛ عاش 
حياته قاضياً في المحكمة» وشاعرًا في کل جين ذلكم هو 
الشّاعر والقاضي ضياء الدّين رجب (1143-170ه = 
1417 -۱۹۷۷م)» نقرأ شغره فننسى آنا زاء قاض" وإنّما هو 
شاعرٌ كخير ما يكون الشّعراء» إتقانًا وتجویداء وَقَفٌ كدر كبيرًا 
مِنْ شغره يتغرّل بحبيبته» وكان في إحساسه بالفنّ مثالا عظيمًا 
لونسان أقبلَ على الحياة ولم يعتزلهاء ولم تل وظيفة القضاء 
کون أن يكون إنسانا يت الال ويعشقه. 
ولس أَجِدٌ شاهدًا هو أَشَدَ بانا وأَظْهرَ معتّى مِنْ قصيدته 
الرائعة الِمَنْتكئين؟»» وهي تلك القصيدة الطّويلة التي هام فبها 
بسيّدة الغناء العربيّ أ کشوم فكتب فيها أجمل مايكون الشَّعْكُ 
وأنشأ ذلك القاضي الان يحص المنديل المشهورٌ لكوكب 
الشّرق بِأَجْوَدِ المّعْر وأروعه» ولا اسب أنّمنديل َم كلثوم 
صار ضَرْيًا مِنّ الفنّ العزيز العالي» كما صار بين يدي الشّاعر 
القاضي ضياء الدّين رجبء فقال فيهما هذين البيتين البديعين: 
يَامَنْقَسَو َمَوْتِعَلَى المثديل قاشعل 
طباه من شَذّىء مَامَلَ مك يدا 
ني لََحْسَبٌُ في المندبل مُغْجرَة 
مِنَ السمّاء كلو أَطلَفْيهِ لَشَنَا 


14 


فى 8 
أحلام صغيرة 

جين رايت اللّاعب الأسطوريّ ماجد عبد الله على مشن 

الطائر قبل سنوات» فَرِحْتُ فَرَحَ الأطفال» ونَحيتُ خجلي 
جانبًا وأقبلْتٌ عليه مُه مسلا نم عُذْتُ إلى مقعدي فرحان جَذْلَا. 

وقبل شُهُورٍ شاهذتٌ في الكويت الفئّان الكبير جاسم 
الّهانء وسَرْعانٌ ما صافخته واستأذئته في التقاط صورة معه 
ومازحته قائلا: حتّى أت لأبنائي ني ريك ! 

کون شاشة التلفزيون. حيث نشاهد جوم الرياضة 
والفنّء ذاكرتنا. وعلى التصاقنا اليوميّ بهاء فإنّها تَفُصِلنا عمًا 
نشاهده وَفْرَح كالأطفال جي نَج ذلك اللَجم بينناء ونزداد 
رحا ونحن نحاصره بنظراتنا وقي عليه سلامناء قيهش في 
ومجوهناء ونصل آله إنسانٌ طببعيٌ مثلناء ‏ 0 سى الأمكنة التي 
تَمْشاهاء ويفكر مثلما نفكرء ويحبٌ ما نحت 

كان مِنْ أمنيات حياتي أن ألتقي الفكان | كير طول م 
خاصّة ني ابن مدينة جدَّةء حيث عاش» ولكنْ لم ار فظلّ 


(1)- مکت ۲۲ ِنَّ المكوم 415 1ه- ١6‏ تشرين الثاني (نوفمير) 1014م 


3 حتينعتكدافتيه 


فيان لطر طالما حَتَيْتٌ إليهاء وكدْتٌ أقول: لعلّنى 
Î‏ شعن رقاو Es GE‏ 
شارع ماء وكنتُ أحسد أولتك الّذين طفْروا بمشاهدته» ولز 
مره واحدةٌ» فما بالك بِمَنْ مَنْ عَرَفَهُ مِنْ كَنَبء وخالطه واتصلت 
الأسباب بينهما. : 
يما أحبَئنا «الّجُوم» لأنّهم بعيدون عند ونُحِسٌ أنّهم 
على د ی يترا مقي ا ينا وانكارنا 
منذ نعومة أظفارناء فنظل معلّقين بهم وتخفق في صُدُورناء 
إذا رأيناهم, قُلُوبٌ عَضّدُ تحفظ لهم أنّهم بَدَُوا فينا لحت 
والخير وَالجَمّال» قبل عليهم إن طَفرْنا بهم» لا لشيء إل 
عبر بو جوهنا وكلماتناء وقد رَجَعْنا أطفالّاء عن مقدار ما دين 
لهم في حياتناء وربّما لتُشعِرَهم أنَّ لهم في القلب موقعًا. 
وحينما زرْتُ القاهرة؛ قبل سنوات» حَرَضْتُ على أن أقف 
إزاء العمارة التي كان شاعر القطرئْن خليل مطران يَسْكُنٍ في 
إحدى شققهاء واجتهذتٌ أنْ أرى القهوة التي اعتاد الشّاعر 
أحمد شوقي الاختلاف إلبهاء وأَسفْتُ كثيرًا جين عَرَفْتُ أن قهوة 
سان سوسيه الي كان بلس فيها عبد لله عبد الجبارء وحمزة 
شحاته» وإبراهيم فلالي 2 صخو كل يوم في الجيزة = قذ هُلِمَتْ» 
كُنْتُ أَخْلُم أن أجد في تلك الأمكنة بقايا أنفاسهمء وشيئا منْهم. 


١ 


الأربعون وال . 00 
ذكر ني حِينَ قَرَأْثُ ديوان الحَمّى للشّاعر غازي القصيبيّء ايان 
دراستي انوي عَجِبِتُ لقصيدته «الأربعون» التي يقول مطلعها: 
وَمَا أَنَذَا أَمَامَ الأَريعِينِ يَكَاُ يَؤُودُنِي حمل انين 
كنب آنذاك شابًا صغير الس أف قَدْرَا صالحًا من 
صَبَاحي ومسائي في قراءة الشّغرء وكان غازي القصيبيّ مِمّن 
يستهويني شغره» فأستظهر طائفة مِنْ قصائده وأرَدٌدها جين بَعدَ 
جين» فاك قصيدته الي قرع فيها مِنْ سن الأربعين موضع 
دهشي وتَعَجبي فكيف يخشى الشّاعر كلوغة هذه السَنْ؟! 
ولم هذا لَرّع الذي مَلَكَ عليه قلبه؟ والح أي عَدَدْتُ ذلك 
زان إحساس الشّعراء ثم إذا بي أقرأ له فيما أذاع مِنْ شغ 
ودواوينَ قرع يكاد يُضيح مَرْضَاء ُلَماتَقدّست به الشن» فضي 
الوّجلُ الأربعين والخمسين والستين والبعين = قصائد كلها 
ألم وكُلّها خوفٌ مِنْ غوائل لتقم في العفر. 
حِينَ بَلْفْتُ الأربعين لم يُوَاتِتي شُعُور غازي القصيبيَ 


(1)- مكة ۲۹ مِنْ شوّال ۱٤۳٦‏ ه_= 19 آب (أغسطس) 1١1م.‏ 


كوا حسَيْن عتكدبافقيّه 


المع والرّهبةء وكان الأمر يسيرًا على عقلي وقلبي ووجداني؛ 
وتذْكَرتُ» حيتئل قصيدة «الأربعون» وابتسمْتٌ لذكراهاء ولعلي 
كك حَسَبْتٌ فارق السّنين بين اباب العَضٌ والأربعين التي بَلَنتّهاء 
وشات بعد ذلك» أتتّع شغر غازي الذي أَحصَهُ لسنوات العُر 
والشيخوخة ويد تحن الرّحيل» وحَمَلَنِي بكاؤه وجَفَله على أن أرى 
ممه CS‏ 
مَضْيْتٌ على هذا الإحساس. حى أدركتٌ أنَّ عورا اْوَرَي 
بلقم في العَمْر. مالم اجک لاء فلا يزال في القلب ذو 
نشبا رمن راه ولك تراک فلك في شود انار 3 
وسَّمِعْتٌ ذلك غير مَرَّة» غارف أولاها في :وبعذاتي» وأحدنّتْ 
أثرها في نفسيء كان ذلك حينما ناداني شابٌ التقيثّه قبل سنوات» 
بكلمة ايا عَمّي»! هذه الكلمة المؤدّية التي نقولها في حضرة مَنْ 
عَلَتْ سهم كان ذلك في حادثة أخرى في سوق من الأسواق» 
مازحني فيها شاب صغيرٌ اسن قاتلا: «أنتم الشّيّاب»! فقلت له 
من قؤري: : وهل تراني 'شَيْية6؟ فقال: نعم! فأدركتٌ أن الرّمان قل 
عل عل في الجسد وإذ لغ يبلغ التّقس. 

والعجيب أنَّني - وأنا اليوم قد عَذَوْتُ الخمسين اسع 
وأقرأ من يشيع اسمي أو يَشبقه بعّارة «الثّاقد الشَّابَ»! فأجد 
فيه لذلا ها في أي لون من ألوان الا وَعتنُها َنم 

هديّة يمكن أن تى إلى إنسان عَذّا الشاب إلى الشَّيخوخة» 

وَليهُ لا يزال مُعَلََا بآمال الصّبا ورو الشَّباب! 


من إصدارات النادي 


البحث عن ابتسامة 

المضيفات والممرضات في الشعر العربي المعاصر 
سوق عكاظ في التاريخ والأدب 

شبه الجزيرة العربية بدي الخكمة لعا 

لكل مثل قصة(١1)‏ 

هل للشعر مكان في القرن العشرين؟ 
أجنحة بلا ريش ط٣‏ 

البيت أولا 

جوانب صحية في التشريع الإسلامي 
حديث في الإعلام 

خطرات في الأدب والفلسفة 

خواطر في التنمية 

ذكريات 

رجل على الرصيف 

رحلة العمر 

صور من المجتمع والحياة 

عذراء المنفى 

فلسفة السلام 

معاناة 

مقالات في الأدب 

ملف النادي(۱) 

ملف النادي(۲) 

نظرات في الأدب والتاريخ والأنساب 


14¥ 


محمد المتصور الشقحاء 
عبد ال رحمن المعمر 
الجنة الآثار التاريخية 
حمد الزيد 

مناحي ضاوي القثامي 
سعد الثوعي الغامدي 
د. غازي القصيبي 
حسين مرحان 

هاشم ناظر 

جد الدعيج 

د. محمد عبده يران 
حمد الزيد 

د. غازي القصيبي 
أحمد علي 

عبد الله سعيد جمعان 
علي حسين القيفي 
علي خض ران القرني 
إبراهيم التاصر 

هشام الناظر 

محمد المتصور الشقحاء 
لجنة انثر 

نة املف 

نة الملف 


علي حسن العبادي 


م 
امم 
۹ھ 
ھم 
5م 
5م 
۹ھ 
1م 
۳۷ھ 
۷ھ 
۷ھ 
11م 
۷ھ 
AY‏ 
۳۹ھ 
۳ھ 
م 
AY‏ 
۳۹۷ھ 
۷ھ 
۷ھ 
م 
AY‏ 
8م 


الطائف 

القصة.. نماذج مختارة من القصص السعودي 
المحراب المهجور 

المختصر في نشر النور والزهر ج 71١‏ 
ألوان من الأدب 

أمازيج 

حكاية حب ساذجة 

دريد بن الصمة 

في الأدب والحرب 

كتاب القصة(7) 

كنز الأنساب ومجمع الآداب طا 
مذكرات في الخط العربي 

معجزة القرآن الكريم البيانية 
معجم معالم الحجاز ج(1) 
مقالات في الأدب؟ 

من حديث الكتب 

نافذة على حائط مهدوم 

هتاف الحياة 

أحيحة بن الجلاح الأو سي 
الرواد الثلاثة 

الصمت والجدران 

الطائر الغريب 

القصاص 


القصة.. نهاذج مختارة من القصص السعودي الثالث + 
القصة.. نياذج مختارة من القصص السعودي الثاني 


المسحوق 

أغنية الشمس 
حين ينزف الأفق 
سوق الخميس 


14A 


عبد القدوس الأنصاري 
لجنة القصة 

إبراهيم الزيد 

محمد سعيد العمودي 
شعيان جبريل عبد العال 
محمد إبراهيم جدع 
محمد المتصور الشقحاء 
مناحي ضاوي القثامي 
حسين سرحان 

محمد الحقيل 

جلال أمين الصالح 
د. حسن محمد ياجودة 
عاتق بن غيث البلادي 
جنة انر 

محمد سعيد العمودي 
هتد صالح ياغقار 
عبد الله جير 

د. حسن محمد باجودة 
عبد الله خياط 

سياعي أحد عثران 


م 
۸ھ 
۸ھ 
۹ھ 
۸ھ 
۸ھ 
۸ھ 
م 
6م 
14م 
11م 
۸ھ 
۸ھ 
۸ھ 
۸ھ 
۸ھ 
مولام 
4م 
84م 
۹ھ 
۹ھ 
۹ھ 
84م 
44م 
4م 
۹ھ 
۹ھ 
۹ھ 
م 


علم العروض 

كتاب الشعر 

ملف التادي(۳) 

الموسوعة الأدبية ج (21 
ترانيم الصباح 

دعونا نمشي ط٣‏ 

في موكب الأبطال 

أبو الشمقمق 

الأحاجي والألغاز الأدبية ط۲ 
تأملات بين الفكر والمجتمع 
كلمات حب إلى المدينة المنورة 
أزهار 

أوراق مطوية 

تذكرة عبور 

جراح الليل 

حنين 

شعراء الحجاز ط۲ 

لكل مثل قصة"1 

ابن طراوة النحوي 

الحب الكبير 

المنتخب في ذكر قبائل العرب 
تحفة اللطائف في فضل ابن عباس ووج والطائف 
رسائل إلى نازك 

لالينك ليلى ولا أنت أنا 
الزهور الصفراء 

بهجة للج للمويرقي 

خطرات في الأدب والفلسفة والسياسة ط۲ 
ملف النادي 419 

الطائف عروس المصائف 


لهذا 


د. عبد الهادي الفضي 
لحنة الشعر 

لجنة املف 

عبد السلام طهر الساسي 
عبد السلام هاشم حافظ 
أحمد السباعي 

علي حسن عويضه 

د. محمد سعد الشويعر 
عبد الحي كمال 

عبد الله بوقري 

عبد السلام هاشم حافظ 
علي حسين الفيقي 

أحمد السباعي 

عبد الله سعيد جمعان 

د. إبراهيم الزيد 

علي صالح الغامدي 
عبد السلام طاهر الساسي 
مناحي ضاوي القثامي 
د. عياد عيد الثبيتي 
حسين ناصر المجرشي 
ت/ د إبراهيم الزيد 
ت/ محمد الشقحاء. محمد كال 
سعد البواردي 

عبد العزيز الصقعبي 
محمد المنصور الشقحاء 
ت/ د. إبراهيم الزيد 
حمد الزيد 

الجنة الملف 

حسان محمد سعيد كيال 


م 
8ه 
۹ھ 
شش 
AE‏ 
له 
اه 
اهم 
لاه 
52م 
م 
مه 
م 
لهم 
5م 
7ه 
۲ھ 
م 
۳ھ 
A‏ 
a‏ 
a‏ 
لم 
م 
هم 
4م 
4ه 
هم 


6م 


الفنون الصغرى 

المبالغة في البلاغة العربية 

بين الأصالة والحداثة 

رحلة إلى الغرب 

زائر الأمس 

شعراء ثقيف في العصر الأموي 
ملف النادي" 

ملف النادي ۷ 

نشر اللطائف في قطر الطائف 
الإخطبوط والمستنقع 

الأندية الأدبية في سطور 
النورس 

0 السنابل 3 57 
تاريخ الطائف قديراً وحديثاً 
دليل المعلم 

ملف النادي۸ 

ملف النادي ٠١۹‏ 

ابن سيتاء 

القصة القصيرة في المملكة بين الرومانسية والواقعية 
قصائد تتوكأ على عكاز 

الشرط 

الصوت والصدى 

تعليم البنات 

سفينة الضياع ط۲ 

قصائد من الصحراء 

ملف النادي 171١١‏ 

الانتصار على المستحيل 

الثرى والثريا 

بين معلقتي امرئ القيس وزهير بن آي سلمى 


Yas 


أبو عبد الرحمن الظاهري 
عالي سرحان القرشي 
أحمد فرح عقيلان 

الشيخ أحمد علي 

علي حسين الفيفي 

عيضه عبد الغفور السواط 
لجنة الملف 

نة الملف 

ت/ عثيان محمود الصيني 
عقيلي الغامدي ١‏ 
النادي 

ترجمة/ حسين محمد ياغي 
عبد العزيز المشري 
مناحي ضاوي القثامي 
إدارة التعليم 

الجنة الملف 

نة الملف 

د. علي عبد الله الدفاع 

د. طلعت صبح السيد 
سعد البواردي 

عبد الله حمد حسين 
حسين سرحان 

محمد أحمد جمال 

إبراهيم الناصر 

محمد المنصور الشقحاء 
الجنة الملف 

جميلة فطاني 

عبد الله محمد جبر 

د. عبد الله باقازي 


0ھ 
1ھ 
7ھ 
7م 
5م 
1ھ 
Î‏ 
DEHÎ‏ 
7ھ 
17م 
۷ھ 
۷ھ 
AY‏ 
AV‏ 
EY‏ شش 
۷ھ 
¥ 
AY‏ 
4ه 
AA‏ 
همه 
۹ھ 
۹ھ 
هم 
4م 
۹ھ 
٠م‏ 
لم 
٠م‏ 


دليل الإدارة المدرسية 
شعر ابن قيس الرقيات 
كتب وکاب 

ليلة عرس نادية 

ملف النادي 181370 

من أدباء الطائف المعاصرين 
الدفاع المدني بالطائف 
تقاسيم علي الرمس 
مدخل إلى النظرية الشخصية 
ملف التادي 16 

وقفات مع بعض القاصين 
أنت واللغة 

تاريخ الشيخ المنصوري 
رسالة في الفرائض 

سوم على الحائط 

سكب 

مضامين القضاء البدوي 
ملف النادي 15 

ملف النادي 1۷ 

مورق بالذي لا يكون 
الانحدار 

سوق عكاظ ۱۹ 


عامل المكان في الشعر العربي بين الججمالية والتاريخ 


ملف النادي ٠۸‏ 


يوقد الليل أصواتهم ويمد أسفارهم بالتعب 


إصدارات نادي الطائف الأدبي 
التطور الوظيفي 

المس الخافت 

بيان الرواة في موت ديا 


عبد الله سالم القاضي لم 
د. عبد الله العبادي ٠ه‏ 
حمد الزيد له 
عبد الله سعيد جمعان 11م 
لجنة الملف ٠ه‏ 
علي خضران القرني م 
النادي لم 
دخيل الله أبو طويلة هم 
ت/ د. فهدعبد الله الدليم ‏ ١51له‏ 
لجنة الملف 1م 
و عمد سعد آل E‏ ۲ھ 
د. عالي القرشي ام 
د. إبراهيم الزيد ۲ ھم 
عبد الرحمن الداود 17م 
سعد الحميدين م 
د. عياد عبد الثبيتي 7ه 
صالح الجودي 7م 
الجنة املف م 
لجنة الملف 7م 
عبد الله الزيد 7م 
محمد المتصور الشقحاء 14م 
نة الملف 1م 
د. عبد الله اقازي 1م 
لجنة الملف 17م 
عبد العزيز الصقعبي ۳ھ 
عقيلي الغامدي همه 
د. عبد الله هذ ٍأد. سراج الغامدي ١١٤٠ھ‏ 
علي حسين الفيفي KHE‏ 
محمود تراوري اه 


عبور القفار فرادي 
مد وأنت الشاطئ 


مدخل إلى الآثار الإسلامية في منطقة الطائف 


نادي الطائف الأدبي تاريخ ومسيرة 
الطرق التعب 

أيورق الندم 

سوق عكاظ ۲۰ 

سوق عكاظ 7١‏ 

وكان حلا 

الموعد المؤجل 

حديقة النار والورد 

سوق عكاظ ۲۳۲۲ 

وشم على جدار الوقت 
صدى الأيام 

الرئاسة في قبيلة زهران 
بطولات وقائع معركة الدرعية 
سوق عكاظ ۲٤‏ 

وأتك.. أصل الجهات 

امرأة من ثلج 

فجر أنت لا تغب 

الأعلام من رواد الأمن العام 
أغلى وطن 

حوليات سوق حباشة 

سوق عكاظ 75156 

عندما تتعرى الأيام 

من مشاهير علماثنا 

الإياب 


العلماء والأدباء والورّاقون في الحجاز في القرن )١5(‏ 


تجاعيد المرايا 


د. ثريا العريض 

د. إبراهيم العواجي 

د. ناصر علي الحارثي 
محمد المتصور الشقحاء 
خلف سرحان القرشي 
سعد الحميدين 

نة الملف 

لحنة املف 

صا حة السروجي 

رقية حمود الشبيب 

عبد الله محمد جبر 

الجنة الملف 

د. إبراهيم العواجي 
محمد ضيف الله الوقداني 
د. إبراهيم الزيد 

د. محمد عبد الله السلمان 
الجنة املف 

إبراهيم دخيل الوزان 
خالد محمد الخضري 

د. إبراهيم العواجي 
صالح الجودي 

موسى السليم 

د. عبد الله محمد أو داهش 
لجنة املف 

أحمد صالح باعطب 

د. محمد سعد الشويعر 
دخيل الله أبو طويلة 

د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليهان 
د. مود الصميلٍ 


DEH 
مه‎ 
AEE 
اه‎ 
6ه‎ 
6م‎ 
0ھ‎ 
16م‎ 
0ھ‎ 
مه‎ 
۷ھ‎ 
۷ھ‎ 
۷ھ‎ 
4ه‎ 
6ه‎ 
6ه‎ 
۹ھ‎ 
6م‎ 
لم‎ 
اه‎ 
م‎ 
اه‎ 
۱ھ‎ 
۱ھ‎ 
1ه‎ 
1ه‎ 
7ه‎ 
7ه‎ 
7ه‎ 


سوق عكاظ 

سوق عكاظ ۲۷ 

إسرائيل؛ تحديات المستقبل 

أيام أندلسية 

ذو العصف والريحان 

أبو وجزة السعدي 

إصدارات نادي الطائف الأدبي دليل المطبوعات 
النقد الأدبي في المملكة نشأته واتجاهاته 

سوق عكاظ ۲۸ 

شجرة الليمون مجموعة قصصية 

قراءات عابرة 

ما هكذا يكتب الشعر 

محمد موسى السليم الموهبة القذة والمهمة المستحيلة 
نحيب الأبجدية 


نظرات في الأدب والتاريخ والأنساب 


الطبريون مؤرخو مكة خلال القرن الثامن الهجري 


مكة في شعر حسين عرب 
حين تسير القافلة 

زائر الأمس 

متدثر بالبياض 

الخبر الصحفي 

الورد والطائف 

جنون 

دورية عكاظ الطائف الثقافي 
ديوان عكاظ 

سوق عكاظ الرمز والتاريخ 
عكاظ وحي الوبداع 

ليس مها 

وجا 


۳ 


محمد موسم المغرجي 
لجنة الملف 

عبد الله محمد الشهيل 
خليل إبراهيم الفزيع 

د. بهاء حسين عزي 
ت/ د. عادل عبد الله حجازي 
عقيلي الغامدي 

د. سلطان سعد القحطاني 
الجنة النادي 

عقيل الغامدي 

علي خضران القرني 

علي حسن العبادي 

د. عبد الله الزيد 

جام الجخ 

علي حسن العبادي 
سليمان عبد الغني مالكي 
د. تحمود عبار 

محمد عائض القرفي 

علي حسين الفيفي 

عبد الله متعب السميح 
خالد محمد ا خضري 
حماد السالمي 

نجوى العوفي 

النادي 

إعداد. حماد السالمي 
مناحي ضاوي القثامى 
د. عالي القرش ي|د. عاطف بهجات 
طلال الطويرقي 

النادي 


7ه 
م 
aE‏ 
AYY‏ 
A‏ 
1ه 
لهم 
اه 
لم 
REYE‏ 
اه 
هم 
1م 
14م 
1م 
5م 
7م 
۷ھ 
م 
۷ھ 
۸ھ 
م 
DBL‏ 
18م 
مه 
۸ھ 
AEA‏ 
4ھ 
4م 


14 
Yee 
1۰١ 
1۲ 
YF 
>34 
Y0 
Î 
¥ 
۹۸ 
4 
1۰ 
1 
1۲ 
FE 
1€ 
10 
11 
4b 
1۸ 
11 
لكف‎ 
Y1 
YY 
27 
YE 
Yo 
١ 
¥ 


وج۲ 

السير على الأقلام 

المسرح السعودي 

عبق الأمسيات 

عزف القوافي 

مدونات تشكيلية 

نصوص مس رحية 

هوامش نقدية 

وج العدد(؟) 

البرق والبريد وا هاتف 

الثورات الداخلية والحملات العسكرية على مكة 
الزهور الصفراء 

القصيبي في الطائف 

المضيفات والممرضات في الشعر 
المعلامة 

النقد القصصي 

الورد والطائف ط٣‏ 
بكاء الليل 

بلدي حبيبي 

حدائق لوركا 

حمار النورة 

عكاكيز 

عمري شموع للوطن 
قصاصات مسرحية 
كيف 

بجاز العدد ١‏ 
مجاز العدد ۲ 

ملامح التراث العمراني بالطائف 
ناصر الحارثي بعد وفاته 


f 


النادي 

محمد محسن الغامدي 
حمزة الشريف 

عائض مستور الثبيتي 
فيصل الخديدي 

فهد رده الحارئي 
حافظ مغربي 

النادي 

عبد الرحمن المعمر 
عبد الحفيظ السالمي 
محمد الشقحاء 

حماد السالمي 

عبد الرحمن المعمر 
عقيل الغامدي 
قليل الثبيتي 

حماد السالمي 

عبد الله الحضبي 
عبد الله بالعمش 
وفاء خنکار 

عبد الوهاب أبو زناده 
هاني الحفظي 

عبد الله بالعمش 
فهد رده الحارثي 
حمد الزيد 

لجنة إبداع 

لجنة إبداع 

محمد قاري السيد 
هلال الخارثي 


6م 
لم 
۳۰ش 
هم 
ام 
ام 
۰ھ 
ام 
ام 
۱ھ 
م 
۳۱ھ 
لام 
مام 
۱ھ 
ام 
۱ھ 
۱ش 
امام 
لام 
16م 
مام 
DBA‏ 
۳۱ھ 
لم 
۳۱ھ 
۱ھ 


۳۱ھ ۱ 


۳۱ھ ! 


وج العدد(ة) 
وج العدد(ه) 
وجه الصباح 
وطني عشقتك 
الأسوار العالية 
الأكسجين المر 
الااين 
الطائف وسوق عكاظ 
العرب البائدة العاربتاالمستعربة 
الكتب وال مكتبات والمطابع بالطائف- بيبلوغرافيا 
الوجوه والأقنعة 
إطلالة جديدة على الشعر السعودي 
بلابل الشوق 
ثقافة حقوق الإنسان 
حوش السادة 
رجل معتل به 
رسام علمني 
في آفاق النص التاريخي 
من أدباء الطائف المعاصرين 
مهارات التدريس الفعال 
وج العددزة) 
نادي الطائف الأدبي الثقافي ۳۷ عاماً من التألق والعطاء 
وج العدد(۷) 
الشخصية في القصة القصيرة في المملكة(دراسة) 
الرمز الإسلامي في الشعر السعودي(دراسة) 
أزهار التباسكو(رواية) 
حسناء تحتجب(دیوان شعر) 
رحالة في جزيرة العرب(قصص أطفال) 
شعر يوم جبلة(دراسة) 


النادي 

النادي 

محسن السهيمي 

يوسف العارف 

حمد الزيد 

خالد عبد الله الغامدي 
محمد منصور الشقحاء 
مناحي القثامى 

نايف محمد العصيمي 
مشعل عيضه ال حارئي 
سمير أحمد الشريف 
فوزي خضر 

الطيفة العصيمي 

نايف عبد الكريم الثقفي 
محمد حسن الغامدي 
عبد الإله الأنصاري 
مازن عبد الجبار اليحيا 
يوسف العارف 

علي خضران القرني 
زويد معيوش الزيدي 
النادي 

إعداد: عقيل الغامدي 
النادي 

محمد سعد الزهراني 
عدنان صالح الشهري 
محمد حسن الغامدي 
عايض مستور الثبيتي 
د. فوزي خضر 

مها أحمد الحارثي 


۱ھ 
الام 
لام 
اهم 
مام 
ام 
۲ھ 
EY‏ 
اه 
اام 
1م 
۲ھ 
م 
۲ھ 
ام 
۲۳ھ 
۲ھ 
ام 
ام 
1م 
EYھ‏ 
مھ 
۳ھ 
AEE‏ 
٤ھ‏ 
٤ھ‏ 
REE‏ 
NETE‏ 
ETE‏ 


Yov 
9۸ 
104 
330و‎ 
1 
ينض‎ 
1 
YE 
10 
4 
۹Y 
4 
للها‎ 
2 
¥1 
VY 
VY 
Vé 
Vo 
1 
VY 
TVA 
۷4 
YA 
۸۱ 
TAY 
YAT 
AE 
YAo 


الغراب في الشعر الجاهلي (دراسة) 
قوارير(ديوان شعر) 

الحوار القصصي في شعر المذليين(دراسة) 
عازف الليل(ديوان شعر) 

أسئلة القصيدة الجديدة(دراسة) 

وجا العدد (A‏ 

التقرير السنوي(توثيق) 

غايات الأدب الكبرى (مقالات) 
الوجوه والدروب(دراسة) 


فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله بن عباس(فهرسة) 


بقيلي(رواية) 

لغة من كرز(نصوص) 

ذقتها(ديوان شعر) 

صورة المرأة في شعر الأسر والسجن(دراسة) 
شمس تأذن بالرحيل(ديوان شعر) 

خطرات فکر(مقالات) 

وجا العدد 9مجلة) 

المعجزات الصغيرة(ديوان شعر) 

تاریخ الطائفا ط ٤‏ (دراسة) 

أحمي بالغياب(ديوان شعر) 

بناء النص الشعري(دراسة) 

العرف اللغوي(دراسة) 

في رحاب المتنبي(دراسة) 

سيرة حب(سيرة روائية) 

الجثة صفر(نصوص مسر حية) 

سياق الحال في اللسانيات الحديثة(دراسة) 
ثقافة الشاعر وإنتاج الدلالة(دراسة) 
تجليات الأسطورة(دراسة) 

وج|العدد ٠١‏ (مجلة) 


أحمد عيسى افلالي 
محمد الجلواح ١‏ 
صالح السهيمي 
أمين العصري 

د. عالي القرشي 
أسرة التحرير 
النادي 

فيصل الجهني 

د. طارق شلبي 
د. عثمان الصيني 
خالد ربيع 

أحلام الثقفي 
لطيفة قاري 
خلف سعد الثبيتي 
سعد الغريبي 
علي خضران القرني 
أسرة التحرير 
أحمد البوق 
مناحي القثامى 
زاهر عسيري 
ناصر الحميدي 
خالد قحنون 
سامي غتار 

د. هند المطيري 
فهد ردة الحارئي 
د. عيسى شحاتة 
د. أحمد نبوي 

د. إبراهيم سئد 
أسرة التحرير 


AEE 
AEE 
AEE 
AEE 
ATE 
هم‎ 
AEE 
لم‎ 
ام‎ 
ام‎ 
ام‎ 
0ھ‎ 
0ھ‎ 
ام‎ 
0ش‎ 
BÛ 
“ام‎ 
5م‎ 
مام‎ 
5م‎ 
۳ش‎ 
۷ھ‎ 
۷ھ‎ 
اع ام‎ 
اه‎ EY 
”اع ام‎ 
۷ھ‎ 
لا اهم‎ 
۷ھ‎ 


أبعاد الطائف الشعرية(دراسة) 

باتجاه الضوء(ديوان شعر) 

سر الأوابد(ديوان شعر) 

الأقنعة والوجوه(أبحاث) 

فارس من بلاد الح ب(ديوان شعر) 
الوطن في الشعر السعودي(دراسة) 
أدب الأطفال: بين الواقع والمأمول 
كيف نكون قدوة 

التجريب في التشكيل السعودي المعاصر 
شاعرات الطائف بين الإقامة والترحال 
خصائص كرم 

مقاييس نقد الأسلوب الشعري 
منحوتة عشق 

النقاد الشعراء 

الأعمال المسرحية الكاملة 

نظرات في الأدب والتاريخ والأنساب 


يننا 


قليل الثبيني 

خالد الروقي 

سعود آل سمرة 

عبد الحميد الحسامي 
سلطان العصيمي 
عطا الله الجعيد 

د. صالح الثبيتي 
النادي الأدبي الثقافي بالطائف 
آمنة صالح الحارئي 
د. فوزي خضر 

عبد الله الرشيد 
عقيلة القرنٍ 

بكر الثبيتي 

لطيفه العصيمي 
محمد العثيم 

علي العبادي 


اام 
اام 
با اهم 
اهم 
ا اه 
EY‏ ھ 
ام 
1284م 
14م 
ام 
ام 
ام 
۹ھ 
كام 
۹ھ 
۹ھ 


